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5 ماق کے وا و 32 ل كر لاه ومع )ور 
کت نله یک مرك درا مایب ولِيتذَكرَ الوا لب © 4 (ص 29). 
۴ ۷ ع لد ع دک کل اد لد لد ع ع اد اد اد عا عد مد اد اد ود 
« ولذ تا ان کل ین مُدّكر ر ¢ (القمر 0)17 
>4 + > ۴ عد > عد عا عا ع عا عا عا ا عاذ عاد د عاذ با عا ع عد عد 
( إن فى دك أزكرَئ لِمَن کان لَه كلت أو ای لمع وَهُوَ شَّهِيدٌ © » (ق 0)37 

۷ > > ع ع عا لد > ع > يإ لد لد دا 6 ع عاد عد اد زد عد 
« أقلا يَعَدَبَرُونَ زارت عَلَ قلوب أَكْفَالْهَآ چ 4 (محمد 0)24 
KK‏ اد دب لا عا KK KK KK KK KK KK‏ اد اد KK‏ 
ع > عدم 5 7 و2 
« رن هدا لقان دی لى هى أَقَرَمٌ 4 (الإسراء 9). 
Kk‏ اد اعد بزد علد لا > لا > > > > لد لد ملد ماد علد علد دک 


نکم مُوْعِظَةٌ ین رب کم وَشٍِقَاءٌ لما فى أَلصّدُورِ ودی 


« تاا آلناس قذ جات 
لِلِمُؤْينِينَ ) 4 (یونس 57). 
kk Kk‏ عا ع زد با KK KK KK Kk‏ لا علا ع عاد عاد عد KK‏ 
« لين لورت َب الله وَأقَامُوا آلصّلة ونوا ما رتم يا وعلایة َرَجُوت 
رگ ق قاری اقا هن يض عد ف + ETE‏ ي 8 
تجترة لن تَبُورَ © لور آجورهم وَيَزِيدَهم من فضل إنهء غفورٌ شكورٌ و 4 (فاطر 
000-29 
kkk‏ عأ عا عا دا باعل عا اذ > عا ا 6 مد اد 6 6 اد زر 
« وین يُمَتَكُوت بالكتب وأقَامُوا لها لا ُضیغ جر لسن @ 4 
(الاعراف170). 


احاديث ممهدات 


عن عثمانةه : (خيركم من تعلّم الفرآن وعلّمّه) 
رواه البخاري. 
sxx tsk‏ 
عن أبي أمامة الباهلية: قال: سمعت رسول الله یقول: 
(اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفیعاً لأصحابه) 
روا 
سم E‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي# قال: (لا حسد الا في 
اثنتين: پحل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء 
5 آتاه اللّهُ مالا فهو ينفقه آناء اللیل وآناء النهار). رواه 
البخاري ومسام. 
KK‏ ا 46 ع عا ع عا زد لا د عا ع ع عاد ع عاد عد عا عا عد عاد عد 
عن أبي مسعود الأنصاريطةه عن النبي ي قال: 


(يؤْمٌ الناس أقرؤهم لكتاب الله تعالى). 


رواه 5 
:سید 510000 


عن حابر 4 (أنا النيي:# كان يجمع بين الرَحلّين من قتلى أَجُدء 
ثم يقول: أيّهِما أكثر أخذآ للقرآن؟ فان أشيير إلى أحدهما؛ قدمه 
في اللّخد). رواه البخاري. 


ی مقع ادا نا 11 


وضع يه r‏ رواه ۳ 


ديدي ناد ي واي يعدن يبلي يواسي ينانا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


(كان القَرَاءٌ أصحاب مجلس عمرة: ومشاورته كهولاً وشبابا). 
رواه البخاري. 
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© إلى أهل القر‌آن 
العالمین العاملین بك 
القيى.. 
صدفوا ما عَهَدُوا آله عليه قَيتهُم 
وما دلوا تبدیلا ٩‏ 
التوبة 23. 


نمهید. 
الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول الله 


1 


الأمين» وعلی اله وصحبه الطیبین الطاهرین. 

وبعد. فهذا ‏ بحمد الله وعونه ‏ الجزء الأول من (آزاهیر 
التفسير)»ء ويتضمن (مقدمات التفسير وسورة الفاتحة)» 
ويشتمل على فصلين: 


© الفصل الأول: العقدمات العامة: 
ويشتمل على سبعة مباحث: 
12 المبحث الأول: مدمه أَزَاشِير التفسير: 
ويتناول النقاط التالية: 1 : 
1) امْتنان الله عر وجل على عباده بنعمة القرآن. 
2( تفسير القرآن من أعظم العلوم وأتفعها. 
3) علم الصحابة وه كان علمٌ القرآن والسنة. 
4) علم القرآن خیر العلوم. 
5) القرآن عنوان الهداية والسعادة. 
6) العناية بکتاب الله تجمّعٌ خير الدتیا والآخرة. 
7) قارىء القرآن 4 ولاية الله وحفظه وكلاءَِه. 
8) قارىء القرآن 2 مَعِيَّةِ الرحمن. 
9 العناية بالقرآن سبیل المفيجين 
0) القرآنُ كتابُ عبر ومَوعظة وزكرى. 
1 القرآنُ كتابْ علم وحكمةٍ وتزكية. 
2) القرآنُ يُعِينُ على تربية الخشوع. 
3 ) النبئ أكمل الناس فما للقرآن وعملا به. 
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4) فهم الصدّيق والفاژوق للقرآن. 

5) فهم الصحابه الکرام #6 للقرآن. 

6) تدبر القرآن واجبٌ على کل مسلم. 

7) القران حُجة لك أو علیک. 

8) الحروم من حرم و نقران. 

9 لا خسران اعظم من الإعراض عن القرآن. 
0 لا سعادة تعدل سعادة الاقیال على القرآن. 


12 المبحث الثاني: أهدافُ الاز اشیی: 


ويتضمن ما يلي: 
1) تقريب التفسيرٍ من التالين کتاب الله: 
2) جَمْعٌ محاسين ا لتفسير: 


3) النصيحة ورد كيد الكافرين: 

4) رنقا؛ کل مفُون مخدوع: 

5) تيسيرٌ تدبْر القران: 

6)العناية بنشر الفهم الصحیح للقرآن: 

7 تنقية التفسیر من الشوائب: 

8) إحياء الوظيفة التربوية للتفسير: 

9) تيسير التفسير لعامة المسلمين: 

0) تصحيح الصورة المشوّهة لأساليب المفسرين: 


مه المبحث الثالث: منهج آز اضیر التغلمير: 
ويشتمل على ما يلي: 
11 مراعاة الاختصار وترك الإطناب والاستطراد: 


- 10 - 


[2)] التزام منهج السلف 4 البحث: 

[3) تفسير الآيات القرآنية بالأحاديث النبوية: 
[4] انتقاء الأزاهير: 

[5] العناية بدلالات الإشارة. 

[6] الاهتمامٌ بالنواحي الجمالية: 

71 العناية بطرّق التربية وفقه الدعوة. 

[8) زکرما يتعلق بهموم المسلمين: 

[9) الاستيعابٌ بیان الصواب: 


101 مُراعاةٌ التنوع والتوئیق: 


ل المبحث الرابع: هو ال و جو اب 

لماذا قطفت (الأزاهير) من کلام آهل التفسیر؟ 

1) لا یُمکن فَهُمْ القرآن إلا من طریق المفسّرين. 

2) ان المفسرين استفرغوا الوس 4 تبر الآبيات. 

3 ان تُورَالقرآن لا يُؤتاه إلا مَن استنازقلبّه وصح باطثه وظاهره. 
4) توفیق اله للمفسّرين الطالحین. 


12 ال بح الخامس: الاستماع إلى القرآن 
ویتضمن ما يلي: 

1) معاني السماع ‏ اللغة: 

2) معاتي السماع ف القرآن: 

3) فقه السماع من الغیر: 

4) شروط الانتفاع بالقران: 

5) استماع الأذن واستماع القلب: 
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6) الطاعة من اعظم معاني الاستماع: 
7) معركة الاستماع إلى القرآن: 

8) الفوزبالرحمة من ثمرات الاستماع: 
9) الاستماع علامة المحبّة: 

10( شان بين متماع وسماع! 


2 المبحث المادس: سبل الَإنْتِفَاع بالقرآى 
ويشتمل على ما يلي: 

1) فضل الاستمساك بالقرآن: 

2) فضلٌ صاحب القرآن: 

3) فضل تدبّرٍ القرآن: 

4) ما یتعلق بنية القراءة: 

5) ما يتعلق بصفة القراءة: 

6) ما يُتعلق بالمَهُم والعّمل: 


12 اللبحث السابع: ازلحهان في تحبیر القرآں 
ويتضمن ما يلي: 

1) ثناء القرآن على حسن قراءة داود اظة: 

2 التحبيرظ اللفةه ‏ ` 

3) التحبير صفة قراءة النبي46: 

4) استحباب ترتیل القرآن: 

5) الحث على تحبیر الصوت بالقرآن: 

6) الحَث على التقّي بالقرآن: 

7) كمرة تحسين الصوت بالقرآن: 
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8) ضوابطٌ تحسين الصوت بالقرآن: 
اولا: ان يكون التحبيرٌ خالصاً وجه الله عژوجن. 
خانیا: مُراعاة الاعتدال والبّعدُ عن التمطيط: 
ثالثاً: مُراعاة الخشوع: 
رابعا: أن لا يكون التحبيرٌ بقصد التطريب. 
خامسا: ان لا يكون التحبيرٌ بغرض التكسئّب. 

9( وصية ابن ابي ملیکتتاه: ۱ 

0) مَوْعِظة: 


9 الفصل الثانی: تفسبر الفاتحة: 
2 المبحث الاو ل: مَحخلّ إلى سو و2 الغاتحة: 
اولا : بين الفاتحة وحدیث (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین): 
ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة 2 کل ركعة: 
كالثا: اسماء سورة الفاتحة: 
رابعا: سیر افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 
خامسا: سورة الفاتحة مكية: 
سادسا: الفاتحة اعظم سورة 2 القرآن: 


سایعا: الفاتحة شفاء: 
خامنا: فاتحة الکتاب نور: 


تاسعا: الفاتحة جامعة لأغراض القرآن: 
عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمال العبُودية: 
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2 المبحث الثاني: تفسیر الإمتعاذة 
أولا: دليل الاستعاذة 2 القرآن: 

ثانيا: معنى الاستعادة: 

ثالثا: الاستعاذة عند القراء: 

رابعا: حكمة الاستعاذة: 

خامسا: حكم الاستعاذة: 

سادسا: أسراز سن الاستعاذة عند قراءة القرآن: 
سابعا: آيات الاستعاذة من الشيطان: 

ثامنا: آداب الاستعاذة 4 أخلاق النبوة: 

تاسعا: الاستعاذة إطفاء لنار الغضب: 

عاشرا: من لطائف الاستعاذة: 


2 المبحث الثالث: تغلمير البسملة: 
آولا: الاسم والمسمى: 

ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية: 

خالثاء الرحمنٌ صفة ذاتٍ والرحيمٌ صفة فعل: 
رابعا: الرحمة عامة وخاصة: 

خامسا: دلالة الاضمار 2 البسملة: 

سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة: 

سایعا: حكمة الیدء بالبسملة: 

كامكاء اليسمله سبي لحضور انقلب: 

تاسعا: اليسملة من أسياب التجاة: 


عاشرا: حسنٌ عاقبة من عظم اسم الله: 
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ليك المبحث الرابع: تفمیر الحمد 
اولا: تعریف الحمد: 

كانياً: الحمدٌ اعتراف بریوبية الله: 

خالثا: الريوبية وصفاء العقيدة: 

رابعا: الحمد سعادة: 

خامسا: الجمع بين الألوهية والريوبية واللک: 
سنادساء الرتوییة رحمة للعاكين: 

سابعا: فضائل الحمد: 

ثامنا: الحمد والشکر: 

تاسعا: تربية الله خلقه: 


عاشرا: وجوه اگحامد: 


ليه المبحث الخامس: الى.حمة 
أولا: حكمة تکرار الرحمة 2 الفاتحة: 
ثانيا: الفرق بين الرحمن والرحيم: 

ثالثا: حُسنٌ الظنٌ بالله واميع الرحمة: 


قي البح السادس: املك 

أولا: عظمة هذه الآية: 

كانيا: المراد بالدين .2 هده الآية: 

خالثا: الجمع بين « رن آلر يم 4 و( ملك يوم الت » 
رایعا: معتی « لك یمیت ) 


خامسا: دلالة تخصیص یوم الدین باللک: 
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سادسا: حكمة تقديم $ رن أَلرّحِيمٍ 4 ملى $ مك مایت 4 
سایعا: مناسية تقديم العذاب على الرحمة 2 بعض الآيات. 
خامنا: تقرير ( ملك یرم الذي 4 الإيمان باليوم الآخر. 

تاسعا: مُناسّبة صفات الربٌ والرحمن والمالك للحمد: 


عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان بح يرْمٍِالديتي 4. 


1 المبحث السابع: العبادة و الإتمتعانة: 
اولا: معنی العبادة: 

ثانيا: الدلالة الاجتماعية لفعلي تنب 4 و( شون ), 
ثالثا: افضل العبادة: 

رابعا: حكمة تقدیم (العبادة) على (الاستعانة): 

خامسا: مُداواة القلب ب( ال تب وال تسیر 4. 
سادسا: من لطائف الالتضات ب4 هذه الآية. 

سابعا: التوسل بالعبودية. 

خامنا: الاستعانة توكلٌ على العبود. 

تاسعا: العُبودية والاستعانة بالله تحرزمن عبودية سواه. 
عاشرا: العبودية منهج للإصلاح 2 الأرض. 


12 المبحث الثامی: الضداية 
اولا: معنى الهداية. 

ثانيا: الهداية اعظم المطالب. 

خالثا: أنواع الهداية. 
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رایعا : الهداية نجاة من الضلالة. 

خامسا: الهداية سلامة من فتن الدنيا والآخرة. 
سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتثبيت. 

سابعا: التوجه بالثناء بين داي الدعاء. 


خامنا: من آداب الدعاء. 


12 ال بحث التاسع: صراط القصو ات: 
أولا: سیر إضافة الصراط إلى المنهّم علیهم. 
ثانيا: تعريف الفضوب علیهم والضالین. 

خالشا: أقسامٌ الناس بحسّب العلم والعمل. 

رابعا: ختمٌ الفاتحة بالتامین سنّة. 


2 ال بح العاشر: خاتمة تغصیر الفاتعة: 
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الفصل الأول: 
المقدمات العامة: 


المبحث الأول: مقدمة أزاهير التّفسِير 
المبحث الثاني: أهداف الأزاهير 
المبحث الثالث: منهج أزاهير التفسير 
المبحث الرابع: سوال وجواب 
المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآن 
المبحث السادس: سبل الانتفاع بالقرآن 
المبحث السایع: الإحسان في تحبير القرآن 
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© المبحت الأول: 


وع 


مقدمة أزاهير التفسير: 


المبحث الأول: مقدمة أزاهير التفسير: 
1( امتنان الله عز وحل على عياده بنعمة القرآن. 
2) تفسیر القرآن من أعظم العلوم وأنفعها. 

3) علم الصحابة # كان علم القرآن والسنة. 

4) علم القرآن خير العلوم. 

5( القرات عنوان الهداية والسعادة. 

6( العناية بكتاب الله تجمع خير الدنيا والآخرة. 
67 قارىء القرآن في ولاية الله وحفظه وكلاءته. 
8) قاری القرآن في معيّة الرحمن. 

9( العناية بالقرآن سبیل المفلحين. 

10( القرآن کتاب عبرة وموعظة وذكرك. 

11( القرآن كتاب علم وحكمة وتزكية. 

2) القرآن يُعين على تربية الخشوع. 

3) النبئة أكمل الناس قهماً للقرآن وعملا به. 
4) قَهم الصذيق والفاروق رضي الله عنهما للقرآن. 
5 قهم الصحابة الكرام # للقرآن. 

6) تدبر . القرآن ‏ واحب على كل مسلم. 

7) القرآن حجة لك أو عليك. 

8) المحروم من حرم من نور القرآن. 

9 لا خسران اعظم من الاعراض عن القرآن. 
0) لا سعادة تعدل سعادة الاقبال على القرآن. 
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الحمد لله الرحمن الرحيم القريب المجيب. والصلاة 
والسلام على الحبيب الذي كان يطب بعرقه الطيب, 
ويڃِن إلى كفه ,القصن, الرّطيب, ٠‏ وتنبع من بین أصابعه 
الشريفة قراح العیون؛ وتشفی بأنامله فروح الجفون. ومن 
قال الله تعالى فيه: ( زا أزمَاتلى إلا رة تین 4 (الأنبياء 107( 


وعلى آله وصحيه أحمعين» > ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين. وبعد» 

1) فقد امتن الله عز وحل على عباده بنعمة 
الفرآن. فقال الله ,حل حلاله: ۾ لخن © عم الْقُرَْانَ © علوت 


لشن @ عَلَمَهُ بیان © > (الرحمن0)4-1 قال السعدي رحمه الله: 


"أي عِلَّم عباده ألفاظه ومعانیه. ویسرها على عباده؛ وهذا 
أعظم منة ورحمة رجحم بها عباده: حيث أنزن عليهم قرآناً 
عربياً بأحسن ألفاظ واحسن تفسير, مُشتمِل على کل 
خيرء زاجر عن كل شر" [تيسير الكريم الرحمن في تفسیر 
كلام المنان ص 828]. 
2) ولا شك أن تفسير القرآن من أعظم العلوم 
وانفعها وحلها وأكملهاء كما قال ابن الجوزي رحمه 
الله: "لها كان القرآن العزیز شرف العلوم؛ كان الفَهِمٌ 
لمعانيه أوقى الفهوم؛ لأن شرف العلم يشرف المعلوم؛ 
[زاد المسیر 1/1]. وصدق رحمه الله؛ فقد قال العلماء: 

وإذا طلبت العلم فاعلم أ أنه 

حمل فابصر أي حمل تحمل! 
واذا علمت بأنه متفاضل 
فاشغل قوادك بالذي هو أفضل! 

ولكن من الناس في زماننا الذي كثرت فيه الهزیمة 
النفسية من فين بالثقافات الأحنبية والآداب الغربية وظن 
العلم قاصراً على ما عند الغرب المتغلب؛ فهجر الآداب 
العربية والعلوم الإسلامية لاسيما الفرآن والسّنة النبوياة 
كما قال ابن منظور قبل سبعة فرون في مقدمة (لسا 
العرب): "کتبته في زمن آهله بغير لغته یفخرونا» وصنعته 
كما صنع نوح الفلك وقومه منه یسخرون"! 
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3( ان علم الصحابة الذي تلفوه من النييبة كان 
علم الفرآن والسنة, كما حاء في حديث حذيفة»: ( إن 
الأمانة نزلت في حذر قلوب الرحال [قال ابن حجر رحمه 
الله: "الجذر بالفتح, ويجوز الكسر: الاصل من كل شيء". 
هدي الساري مقدمة فتح الباري 97/1] ثم علِمُوا من 
القرآن» ثم علموا من السّنة) [رواه البخاري 2382/5 كتاب 
الرقاقء. باب رفع الأمانة, حدیت 6132. و2596/6, کتاب 
الفتن» باب إذا بقي في حنالة من الناس؛ حدیث 6675. 
و2695/6, کتاب الاعتصام باب الاقتداء ببسنن رسول 
باب رفع الامانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب, حديث 143]. 

وقال علي لأبي ححيفة حين سأله: (هل عندکم شيء 
من الوحي إلا ما في کناب اللّه؟ قال: والذي فلق الحبة 
وبرأ النستمة ما آعلمه الا فهمآ يُعطيه الله رحلا في القرآن 
وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ فال: 
العقل وفكاك الأسير وأن لا يُقنل مسلم بکافر) [صحيح 
البخاري 1110/3ء كتاب الجهاد. باب فكاك الأسیر. حدیت 
2. و2531/6: كتاب الدیات باب العاقلة. حديث 6507. 
و2534/6. كتاب الدیات. باب لا يقتل المسلم بالكافرء 
حديث 6517. قال ابن حجر: "قوله (باب العاقلة) بكسر 
القاف حمع عاقل وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا 
تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بغناء ولي القتيل ثم 
كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن 
إبلا وعاقلة الرحل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم 
الذين كانوا يعقلون الابل على باب ولي المقتول". فتح 
الباري 246/12]. 

ورحم الله ابن القيم حيث قال: "سُبحات الله! ماذا خرم 
المعرضُون عن تصوص الوحي واقتباس العلم من مشکانه 
من کنوز الذخانر؟! وماذا فاتهم من حباة القلوب واستنارة 
البصائر"! [مدارج السالکین 4 

4( ولا ريب أن علم القرآن حير العلوم كما قال 
النبييه في حدیث عنمان١»:‏ (خیرکم من تعلّم الفرآن 
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وعلّمّه!) [رواه البخاري في صحيحه 1919/4 کناب فضائل 
القرآن, باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه. حديث 4739]. 
وقال الله عز ومحل:و بل هو ءبَس ینت ی صذور ايت أوثُوا اللره 
(العنکبوت 49). قال ابن كثير رحمه اللّه: "أي هذا الفرآن آیات 
بينة وا ضحةٌ في الدلالة على الحق آمرا ونهباً وخبراً 
يحفظه العلماء؛ بَسرّه الله علیهم حفظا ونلاوة وتفسیرا, 
كما قال تعالی: « وف يترا آلْقرْءَانَ کر فَهَلَ ين نکر © » (القمر 0)17 
وقال رسول اللهة: (ما من نيي إل وقد أعطي ما آمن علي 
مثله البشر؛ وانما كان الذي آونیته وحيآ أوحاه الله الي؛ 
فارخو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) [رواه الشيخان 
عن أبي هريرةك» صحيح البخاري 1905/4 كتاب فضائل 
القرآن. باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. حديث 4696 
و2654/6, كتاب الاعتصام باب بعثت بجوامع الکلم حديث 
6. وصحيح مسلم 134/1. كتاب الإيمان» باب وحوب 
الإيمان برسالة رآه محمد إلى حميع الناس ونسخ الملل 
بملته. حديث 152]. وفي حديث عياض بن حمار في 
صحيح مسلم: (يقول الله تعالى: إني مبتليك ومبتل بك 
ومنزل عليك کتاباً لا يغسيله الماء؛ تقرؤه نائمآ ويقظان) 
[رواه مسلم 4 حديث 2865] أي لو غسل الماء 
المحل المكتوب فيه؛ تما اختیج إلى ذلك المحل؛ لأنه قد 
بحاء في الحديث الآخر: (لو كان القرآن في إهاب ما أخرقته 
النار) [رواه الطبراني في المعجم الكبير 186/17, حديث 
8 ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنه 
مهیمن على القْلوب معحز لفظاً ومعنى؛ ولهذا حاء في 
صفة هذه الأمة: (أناحیلهم في صدورهم) [رواه الطبراني 
في المعجم الکبیر89/10, حدیث 10046]" [تفسیر القرآن 
العظیم 418/3]. ۱ ۱ 

وقد روى رحمه الله عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله : يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم! قال: يا أبا المندد 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: وآله" 
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له إلا هو نی ایو » (البقرة 255). قال: فضرب في صدري. وقال: 
واللّه لبهيك العلم آبا المنذر)! [رواه مسلم 556/1, باب 
فضل سورة الکهف وآية الكرسي» حدیث 810. وقال 
النووي, رحمه الله: "قال العلماء انما تمیزت آية الكرسي 
بكونها أعظم؛ لما حمعت من أصول الأسماء والصفات: من 
الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة. 
وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات" [شرح النووي 
على مسلم 94/6]. 

فال النووي رحمه الله: "فيه منقبةً عظيمة لاأبي. ودليل 
على کثرة علمه" [شرح النووي على مسلم 93/6]. وقال 
الذهبي رحمه الله في ترحمة أبي: "سید القراء... حمع 
الغرآن في حياة النبي ك وعرض. على النبي عليه السلام 
[سير أعلام النبلاء 391/1[. 

5( وما ظنّك بعلم هو عنوان الهداية والسعادة في 
الذّنيا والآخرةء كما قال الله عز وحل: ( ب الاس قذ جاءتکم 


مُوَعِظَةٌ مْن نکم ویفاء لْمّا فى الصّدُورٍ وَهدَّى وَيَحَةُ للم © 4 (يونس 57). 
وقال حل حلاله: < طه © ما نتا عَليِكَ القزءان َف © » (طه 2-1). 
وقال مُوْمِنُو الجن: ( إن ینتا فاه عا ج دی ال اوقد قاتا بيه ون 
فشر رَتَآأَحَدًا © 4 (الجن 2-1). 

6 فالعناية بكتاب اللّه تجمچ خير الدنيا والآخرة» كما 

قال تعالى: « ان هذا الق ان دی إلى مت أَقَرَمٌ 4 (الإسراء 9). وقال هه 


في حديث عنمان»: (خیرکم من تعلّم القرآن وعلّمه) 
9 البخاري ۵ کتاب فضائل القرآنء باب خيركم 
الفرآن وعلّمه. حديث 4739]. وقال# في حديثٍ 


آتاه الله القرآن؛ فهو يقوم يه آناء اليل وآناء النهار, ا 
آتاه الله مالا فهو ینفقه آناء اللَّيّْل وآناء النهار) [رواه البخاري 
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له یقول: ژیوتی بالقرات یوم ر القيامة واهله الاین ی 
یعملون به تقذمه سورة البقرة وآل عمران) [صحیح مسلم 
بشرح النووي 90/6 وقالية في حدیث ابي امامة عند 
مسلم رحمه الله: (اقرووا القرآن؛ فانه يأتي یوم القيامة 
شفيعآ لأصحايه؛ افرووا الزهراوین: البقرة وآل عمران؛ 
فإنهما يأتيان يوم القيامة کانهما غمامتان أو كأنهما 
غیایتان. أو کأنهما فرقان من طير صواف تحاحان عن 
أصحايهما. اقرؤوا سوره البقرة فانا أخذها بركة وترگها 
حسرة. ولا تستطيعها البطلة) [صحيح مسلم بشرح 
النووي 90/6]. 

قال ابن كثير رحمه اللّه: "الزهراوان: المنیرتان والغياية: ما 
أظلّك من فوفك. والفرق: القطعة من الشيء والصواف: 
المصطفة المتضامة. والبطلة: السحرة. ومعنی لا 
تستطیغها: أي لا نمکنهم حفّظها, وقیل: لا تستطیع النفود 
في قارنها" [تفسیر القرآن العظیم 50/1]. 

7 فمن قرأ الفرآنا العظيم؛ كان في ولاية الله 
وحفظه وگلاء‌به. یعصمه من شياطين الإنس والجن؛ 
فیفرون منه ویولُون على أدبارهم تفورآً. وقد قال الله ع 
وحل: : « فا قرت الفرءان فاستیذ باه ین این آلرْچيم چ ان لیس له سل 


علی اليرت اموا وَعَلَ رتم لون وچ نما سلطنه. علی آلذریرت یعون 
اليرت هم یب مقرگررت ‏ 4 (النحل 100-98). وقال حل حلاله: و 
رك اهران جَعَلنَا یلك وبتن ین لا ويون بالآجخرة جابا کسنورا © وجعلتا عل 
وی که أن فقو قق اذم وف" لا ذكزت رك ف الان حه لوا عل رود 
تُقُورًا © 4 (الاسراء 0046-45 قال ابن كثير رحمه اللّه: "في مسند 


أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي... عن أبي 
هريرةة: أن رسول الله ۴ قال: (لا تجعلوا | بيوتكم قبورا؛ فانا 
البيت الذي چ فيه سورة البقرة لا بدخله ا 
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1. وقال ابن کثیر كذلك: "قال أبو عبيد. .. عبن عبد الله 
يعني ,ابن مسعودي: ‏ قال: إن الشيطان يغر من البيت 
يسمع فيه سورة البقرة). ورواه النسائي في اليوم والليلة 
وأخرحه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة. ثم قال: 
سم صحیح الاسناد ولم یخرحاه" [تفسير القرآن العظیم 
وروی البخاري رحمه الله عن أبي مسعود عقبة بن عمروظ: 
قال: قال النبي#: (من قرأ بالآيتين من آخر سُورة البقرة 
گفتاه). قال ابن حجر رحمه الله: "(كفتاة): اي أحزاتا عنه 
من قيام الليل بالفرآن. وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقاً سواء كان داخل الصلاة آم خاريحهاء وقيل: معناه: 
أحزأتاه فیما بتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا عليه من الایمان 
والأعمال إحمالاء وقیل: معناه: كفتاه کل سنوء. وقیل: كفتاه 
شر الشیطان. وقیل: دفعتا عنه شر الانس والجنء وقیل: 
معناه: كفتاه ما حصل له بسبیهما من النواب عن طلب 
شيء آخر" [فتح الباري 68/10]. 

8( والعبد حين يقرا القرآن يكون في معيّة الرحمن 
وصحبة الآيات والذكر الحكيم؛ فهو يتغياً في کل جين 
کلام المفسرین, ويجْنِي علوم الراسچین رحمة الله عليهم 
أجمعين. وما قرأ حرفا الا انتفع به, وکتب آحره في صحانفه 
كما ورد في حدیت ابن مسعود:ة عند الترمذي: (لا آقول: 
«ال» حرف؛ ولکن آلف حرفء ولام حرف: ومیم حرف) 


[سنن الترمذي 5 کناب فضانل القرآن عن رسول 
الله باب ما حاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ما له من 
الأحر, حديث 2910[. 

هذاء وکل عاقل يعلم آن حاحة المسلمين ماسّة إلى 
معرفة معاني القرآن؛ لاسيما في هذا الزمان الذي كترت 
فيه الفتن واستشری الفساد. وحارب أعداء الإسلام هذه 
الأمة في دینها؛ فسلّطوا عليها غزواً فِكريآ وانحلالاً أخلافيا 
لتكميل خططهم الاستعمارية؛ فلا خلاص للمسلمین من 
محنتهم. هلا لا لهم بعد تكسو ]لذ السك بهذا 
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القرآن العظیم كما قال تعالى: ( لین مُمسْكُورت بالكتب وا 
آلصّلَة نالا نُضِيعُ أَجرَ لسن چ 4 (الأعراف170). وقال عز وحل: بان 
لیخ توا إن سرا 7 00 0 (محمد 0)7 وقد - 


عو هات 22 


الکتاب اقواما ویضع يه ارس فالقرآن كما قال الزرکشه؛ 
رحمه الله: "العصمة الواقيةء واللعمة, الباقية. والخجة 
البالغة. والدلالة الدامغة. وهو شیفاء الصذور. والحکم العزل 
عند مشتبهات الأمور. وهو الکلام الجزل الفصل الذي ليس 
بالهزد. سيراج لا یخبو ضیاوه, وشیهاب لا یخبونوره 
وسناؤه" [البرهان في علوم القرآن 31 

9( فالعناية بالقرآن الكريم سبيل المغلجين وطريقة 
السلف الصالحین خير القرون» وقد قال النيي و لأبي 
موسي الأشعري»: (لقد آوتیت مزماراً من مزامیر آل داود) 
[متفق عليه بلفظ: (لقد آوتیت مزماراً من مزامير آل داود)؛ 
صحیح البخاري 1925/4 باب حسن الصوت بالقراءة 
للقرآن؛ حدیت 4761 وصحیح مسلم 549/1, حديث 793]. 
وقالع: (اني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين باللَيْل حین 
یدخلون. وأعرف منازلهم من اصواتهم بالفرآن باللیل, وان 
كنت لم ار منازلهم حین نزئوا بالنهار) [رواه الشیخان: 
صحیح البخاري 1547/4 حديث 3991. وصحیح مسلم 
4 باب من فضائلٍ الأشعريين رضي الله عنهم 
حديث 2499]. ولله دَرٌ أم أيمن رضي اللّه عنها؛ فقد أدركت 
عظمة الصلة :بين المسلمين وبين الكتاب المبین» فيكت 
وقالت للصديق والفاروق رضي الله عنهما کلمتها 
العظيمة: (انما أبكي؛ لأن الوخي قد انقطع من السماء!) 
[صحيح مسلم 1907/4 حديث 2454]. 

10( فالقرآن كتاب عبرة وموعظة وذگری. كما قال 
الله عر وحل: ورن ی دك آزکری یمن كن له أو لى الشمع وهو هید 


© > (ق 0)37 وقال حل حلاله: اا آلا قذ جاءتگم مَوْعِطَة يْن نکن 
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ویفاء لَمَا فى أَلصّدُورٍ وَهدی ور همین ج 4 (یونس 0)57 وقال 
س‌محانه: $ ولا تقم عَلَيَكَ ین آلباءآلوسل مایت به فك وَجَاءَكَ فى هذه 
لْحَق وَمَوْعِظَهٌ وَؤِكْرَئ لِلمُؤينَ ‏ 4 (هود 120). وقال تعالی: ( إن هر ده 
ان مین © زر من گان ّا 4 (يس 0070-69 قال ابن القيم رحجمه 
الله: "أي حي القلب؛ فاذا حصل المبوتر: وهو القرآناء 
والمحل القابل: وهو القلب الحي» ووجد الشرط: وهو 
الإصغاءء وانتفی المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله عن 
معنی الخطاب ؛ وانصراقه عنه إلى شيءِ آخر؛ حصل الأثر: 
وهو الانتفاع والتذڭر" [الفواند لابن القيم ص 10-9]. 

11( والقرآن کتاب علم وحكمة وتزكيةء كما وردت 
الإشارة إلى ذلك في غير ما آية من كتاب الله تعالى» كما 

حاء في دعوة إبراهيم عليه السلام: < ربكا وٽ فیهح زسولاً یم 
وا ليحك ویر آلکتت که ورکیم رك أت الغريز لکد ©© 4 
(البقرة 129). وورذ هذا المعنی في سياق الامتنان في كثير 
من الآیات» كما قال تعالى: $ وَاذكروا يِعَمَتَاللَهِ عم ما رل عَلَيكُم من 
آلیکتب وَالْحِكمَةِ يکر به » (البقرة 231). وقال بحل حلاله: « هو لیبس 
فى میس رَسُولاً یلوا عم َيِه وريم وه لب واِکمة وان كانُوأ ین 
ی ی سل ثبو جه 4 (الجمعة 002 وقال عز وحل: « ند مَنْ آله عل 
وین إذ بَعَتَ فم م سول ين نفیهم یلو عم تاه لیم مهم لت 
وَلَقْحُمَةَ وان كانُوأ ِن بل لى سل مرن © 4 (آل عمران 164) . وقال 
تعالی: و مازعا نیم رَسُولاً کم یلوا عَلكُمْ يننا وير يڪم وڪم 
لعب وشن لمكم ما لم تكوئوا تَْلمُونَ ي 4 (البقسرة 151). قال 
السعدي رحمه الله: "أي: يطهر أخلاقكم وغو كم؛ 
بتربیتها على الأخلاق الجميلة, وتنزيهها عن الأخلاق 
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الرذيلة, وذلك کتزکينهم من الشرك إلى التوحيد, ومن 
الریاء إلى الاخلاص, ومن الکذب إلى الصدق, ومن الخيانة 
إلى الأمانة, ومن الکبر إلى التواضع, ومن سوء الخلف إلى 
حسن الخلق, ومن التباغض والتهاخر والتفاطع إلى 
التحاب والتواصل والتوادد, وغير ذلك من آنواع النزکیة" 

[تیسیر الکریم الرحمن ص 74]. 

12( والفرآن كتاب لتربية الخشوع والخضوع 
والاقبال على الله عز وحلء كما قال حل حلاله: « لت 


واو د 


اخسن ابیت کتبا مها ان قور ينه جُلُودُ الذِينَ شوت رَكُمْ ثم تین جُلُودْهُمْ 
وله إل ذکر آي دك هُدَى آله چدی يه من َا وَمَن يُضْلِلٍ آله َمَا له ین ماد 
© 4 (الزمر 0)23 وقال تعالی: ( ٠‏ الم ین لین ثرا أن ین جر 
آله 3 رل ین آي ولا یکوئوا نی اوثوًالکتب ين بل فطال ليم لامك فَقَسَتْ 


وچ وكرم قسفرت 4 (الحديد 0)16 وقال حل حلاله: ورت 
رقت مه على الاس عَلْ مُکدروترّلته تنل © فل ءایئوا بو أو لا توینوا إن لذن 
اوو للع ين قبل رد على یم َون دقان مج( وبقُولُونَ سبح زا إن گان 
وَعَدُ ریا لَمَفْعُولاً © وَعرُونَ للاذقان يکوت وَیزیدهر حُسُوعًا # (©) > (الإسراء 
109-6). قال القرطيي رحمه الله: "هذه مبالغة في 
صفتهم ومدح لهم. وحق لكل من توسم بالعلم وحصّل منه 
شیناً أن يجري إلى هذه المرتبة؛ فیشع عند استماع 
القرآن ویتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي ابي محمد عن 
التيمي قال: من آوتي من العلم ما لم ببکه تخلیق ألا یکون 
آويي علما؛ لأن الله تعالی نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية. 
ذکره الطبري أيضاً" [الجامع لأحكام الفرآن ۰]342-341/10 

3) وقد کان النبي# اکمل الناس قهما للفرآن 
وعملاً به. كما روك مسلم أن النبيئة (|ذا ! مر بای فِيها 
تسييح و واذا مر یسوال سأل. واذا مر یتعوذ تعوذ). 

فكم متا اليوم من فقه في كتاب الله وتدبره وعمل به؛ 
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فكان يُسبّحْ في قراءته ويسأل وینعوّد؟ وقد قات نا 
عانشة رضي الله عنها حير نلت عن خثق التيبي #: 


(كان خَلْفَه القرآن) [رواه مسلم]. وروی اليخاري في 
0 لتفسير) و(فضائل الفرآن) باب (من أحب أن يستمع 


3 2 


القرآن من غيره) عن ابن مسعود. قال: قال لي النبى: 
(افرأ علي. قلت: أقرأ عليك, وعليك أنزل؟! قال: قاني أحب 
أن أسمعه من غيري؛ ققرأت عليه سورة النساءء حتى 
َلفست: تَكيْفَإذًا جفتا ين كل َة هيدر وجفا يلك عَلَ لاء غیدا @ » 
(النساء 0)41 قال: أمْسك؛ فإذا عیتاه تذرفان!) [فتح الباري 
124/9[. 8 7 8 58 98 
4) وكان قهم القران كذلك شان الصديق 
والفاروق رضي الله عنهما؛ فقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: (كان أبو بر رحلاً بَكَّاءًَ؛ لا يمك عینیه إذا قرا 
القران!) [فتح الباري 637/7]. وأخرج البخاري في كتاب 
(الأذان) باب (إذا بكى الامام في الصلاة) قول عبد الله بن 
شداد»: "سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصّقُوف يقرأ و 
تما آشکوا بی وَحُرْنَ إلى آله 4 (يوسف 6" [فتح الباري 2 /441]. 

5 ثم كان هذا دأب السابقين الأوّلِين من الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم آحمعین» كما روى الشيخان 
واللفظ لمسلم رحمه الله في باب (استحباب تحسين 


الصوت بالقرآن) أن النبي## قال لأبي موسىخ: (لو رايتيي 
وانا استمع لقراءتك البارحة؛ لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود) [متفق عليه بلفظ: (لقد أوتيت مزماراً من مزامير 
آل داود), صحيح البخاري 1925/4: باب حسن الصوت 
بالقراءة للقرآن. حديث 1 وصحيح مسلم 549/1 


۳1 


حديث 793]. قال العلماء: "المراذ بالمزمار هنا: الصوت 


الحسن... وکان داود حسن 


دج کاس 
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أن أقرأ عليك ١‏ لز يكن زین كترُوا) (البينة1) قال: وسَمّاني؟ قال: 
نعم؛ قال: فبكى). قال النووي رحمه اللّه: "أما بكاؤه فبکاء 
سرور واستصغار لنفسه عن تأهیله لهذه النعمية وإعطانه 
هذه المنزلة. والنعمة فيها من وحهين: أحدهما: :كوه 
منصوصا عليه يعييه؛ ولهذا قال (سمانی؟) معناه: نص 
علي يعَييِي أو قال: اقرأ على واحد من أصحابك؟ قال: 
سماك؛ فتزايدت النعمة. والثاني: قراءة النبيت9؛ فإنها 
منقبة عظيمة لم يشاركة فیها أحد من الناس, وقیل: انما 
بکی خوفآ من تقصيره في شكر هذه النعمة" [شرح 
النووي على مسلم 21/16]. 

فانظر يا رحمك الله الي هذه الصلة الربانية بالقرآن 
الكريم البي وهبها الله > للصدیق والفاروق وأبي 
موسی ورفقته الأشعريين وأبي وام ايمن رضي 
الله عنهم؛ فلو عمرت قلوبنا بالقرآن کقئویهم؛ لیلنا رضا 
الرحمن وحصلنا المغانم الحسان» كما قال عز وحل في 
شآنهم: ( * لْقَد زجوت آله عن آلمُییت إذ يُبَايعُوتلك تحت الشْجَرَة عم ما نی 


قوي تن اليكيتة عم وم نحا قرا چ وتقاده كدر ر أحذُوبا وان ال ریز 


8 


حَكيمًا © 4 (الفتح 0)19-18 
16( فتدبر القرآن واحب على کل مسلم كما قال 
الله عز وحل:< كث نله الیل مبرك لدیروا ايج وَلِيََذَّكرَ ووا الاب @) 
(ص و2). وقال حل حلاله: إن فى ذَلِكَ آذکری لمن کان لر لك او ألقى 
اقمع مر یه © 4 (ف 0057 وقال عر وحل: ألا يَعَدَبرونَ ازات أذ 

عَلَ فلوب أقنَالهَآ © > (محمد 0)24 وقال حل حلائه: و وَلَقَد ینت آلقرتان 


کر فهل ين ُذکرج ‏ ( (القمر 0)17 


17( القرآن حجة لك أو عليك: 
يث 
ووالله ما وحدت عبارة اعون بها هنا أبلّع من هذا ا ۰ 


الشریف الذي رواه مسلم رحمه الله: (القرآن حجه 
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عليك)! ورحجم الله الفرطبي حيث قال: "فما أحق من عَلِم 
کتاب الله؛ آن یزدجر ینواهیه. ويتذكّر ما شرح له فیه. 
ویخشی الله ویتقیه» ویراقبه ویستحییه؛ فانه قد حمل 
آعباء الرسل وصار شهيداً في القيامة على من خالف من 
أهل الملل, قال الله تعالی: « وكَدَلِكَ جَعلَکم أنه وَسَطا لْمَكُونُوا شجداء 


a 


عل لاس 4 (البقرة143). ألا وان الحجة على من علمه فاأغفته 


وک منیا على من قصر عنه وحَهله! ومن أوتي عِلْم 

القرآن فلم ینتفع. وزحرئه تواهيه فلم برتدع» وارتكب من 

الماثم قييحاآء > ومن الجرائم قضوحا؛ كان القرآن حجة * علیه. 

وخصماً تدیه, قال رسول الله : (القرآن حجة لك أو عليك) 

خرحه مسلم" [الجامع لأحكام القرآن 1/1]. 

8) المحروم من حرم من نور القرآن: 

وصدق رحمه الله؛ فيا خيبة من آعرض عن القرآن واتخذه 

ظهریا! وكان كالذين قال في شأنهم سيد قطب رحمه الله: 
"ورئوا الکتاب ودرسوه؛ ولكنهم لم يتكيّفوا بهء ولم تتأثر به 
قلوبهم. . شأن العقیدة حينٍ تتحول إلى تقافة تدرس وعلم 
بحفظ. .. هم درسوا الكتاب وعرقوا مافیه. بلی! ولکن 
الذراسة ١‏ لا تجدي ما ّم تخالط القوب؛ وكم من دارسین 
للدين وقلوبهم عنهة بعید؟. ... وهل آفة الدین الا الذين 
یدرسونه دراسة ولا یأخذوته عقيدة؟!" [في ظلال القرآن 
69 

19( لا خسران أعظم من الاعراض عن القرآت: 

فقد أنزل الله القرآن لسعادة الإنسان, كما قال الله عز 


وحل: (طه © ما نزلتا لت فان لعف وي لا تَدْكِرَةٌ لمن کنقی © تَنزيلاً 
یمن حَلَقَ آلازض والموت الع © » 

فمن أعرض عن القرآن فقد ظلّم نفسه وباء بالخسران. 
كما قال حل حلاله: ( تا ینم یی هُدی من أَنْبَعَ هُدای فلا يَضِلُ ولا 
ق © ون آغزض عن ذگری فان لد مَعِيسَةٌ گا خُر یم مه آغتی ي 
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قال رت لم حَفرتن آغمی وَقَدَ کت بَصِيرا م قال كَذَالِكَ ان ءایشا تیا رکذ 
یرم سی وچ رکذت ری من سرف ول ین بات ره" وعداب آلاجرو لد وب 
2 . رصه127-123). وفال تعالی: 9 ون اظلم یمن در بات یه نز 
أغرض نها إا ین ألْمُجْرِيِتَ مَُتَمُون © 4 السجدة 22. 

ومّن نظر في حال كثير من الناس والأمم الیوم؛ رأى ببصره 


وبصيرته صدق هذا الكلام بالعيان؛ فمن هجر القرآن واقبل 
على غيره لم يحصل الا غناء الألسينة ووساوس الشیطان, 


كما قال الله عز وحل: ( وَلَمَا جَآءَهُمْ ول ین عد آله مدق ما مهم 
ريق ین ین وثا آلکتب جع ب الله وزاء طْهُورِهمْ کم لا لوت ق وانبعُوا ما 
تلو لسن عل مب سم الى قوله: ( وَيََعَمُونَمَا يرهم ولا هم » 
(البقرة102-101). قال السعدي رحمه الله: "مین العوائدٍ 
القدرية والحكمّة الإلهية: أن من ترك ما ينفعه وأمكنه 
الانتفاع به فلم ینتفج؛ اب بالاشتغال يما بضره: فمَي 
ترك عبادة الرحمن؛ ابتلاي بعبادة الأوثان... ومن ترك الحق؛ 
ابتلِي بالباطل!" [تیسیر الکریم الرحمن ص 60]ء _ 

0) لا سعادة تعدل سعادة الاقبال على القرآن: . 
فالقرآن رحمةً وشیفاء يما في الصّدور, كما قال الله عز 
وبحل: « ي الاس قد جامتکم َوْعِطَة ین رصم ویفاء ما فى آلذور هی 
ره مین (چ > (يونس 57). ۱ 
ويا قور من عاش في دوحة الایمان ورياض القرآنء وذاف 
ما ذاقه سید قطب رحمه اللّه (في ظلال الفرآن) حين قال: 
"الحياة في ظلال الفرآن نعمة, نعمة لا يعرقها الا مد 
ذاقهاء نعمة ترفع العمر وتبارکه وتزکیه. والحمد لله؛ لقد مس 
علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان» ذقت ف 
من نعمیه ما لم دق قط في حیانی! دق فيك مم 
التعمة التي ترفع العمر وتبارکه وتزکیه. لقد عشت اس 
الله سبحانه يتحدث إلى بهذا القرآن! آنا العبذ القلیل 
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الصغير! أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجلیل؟ اي أي 
رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به 
على الإنسان خالفه الكريم؟ عشت أتملّى في ظلال 
الفرآن دلك التصور الکامل الشامل الرفیع النظیف للوحود. 
لغاية + الوحود كلّه, وغاية الوحود الإنساني. وأقيس إليه 
تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية في شرق 
وغرب وفي شمال وحنوب. وأسأل كيف تعيش البشرية 
في المستنقع الاسن, وفي الدرك الهابط وفي الظلام 
البهیم وعندها ذلك المرتع الرکي وذلك المرتقى العالي 
وذلك النور الوضیء؟!" [مقدمة في ظلال القرآن]. 
ورحم الله القحطاني؛ حيث قال: 
يا منزلك الآيات ي والفرقانٍ 
بيني وبينك حرمة القرآن! 
اشرح به صدري لمعرفة الهدی 
واعصم به قلبي من الشیطان! 
يسر به امري واقض ماربي 
وأچر به حسدي من النیران! 
واخطّط به وزري وأخلص نيتي 
واشدد به ازري وأصلح شاني! 
واكشيف به ضري وحقق توبتي 
واریح به بيعي بلا خسران! 
طهر به قلبي وصف سريرتي 
آخمل به ذكري واعلٍ مكاني! 
واقطع به طمعي وشرف همتي 
کثز به ورعي وأحي بحناني! 
أسهر يه ليلي وأظم جوارحي 
أسيل بفيض دموعها احفاني! 
أمزحه يا رب بلحمي مع دمي 
واغسل به قلبي من الأضغان! 
[نونية القحطاني12-11]. 
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© المبحث الثاني: أهداف الأزاهير: 





المبحث الثاني: أهداف الأزاهير: 
1) تفریب التفسير من التالین کتاب اللّه: 
2) حمع محاسين التفسیر: 

3( النصيحة ورد کید الکافرین: 

4) انقاد کل مغنون مخدوع: 

6)العناية تكتثسر. ۳۳ الصحیح للقرآن: 
67 تنقية التفسير من الشوائب: 

8( إحياء الوظيفة التربوية للتفسير , 

| 10 تصحيح الصورة المشوهة لأساليب المفسرين 





وقد آردت من حمع (أزاهير التفسير) تحقيق أهداف عديدة 
بإذن الله تعالىء منها: 

[1] تقریب التفسیر من التالین کناب اللّه: 

وذلك يجمع تفسير مختصر في مجلد كبير يهامش 
المصحف؛ حتى يتسنى لكل قاریء وسامع أن يعلم معنى 
الآية التي يتلوها وما قال العلماء فيها؛ فيزداد فهماً وتديّرا؛ 
وعذمآ نافِعآ وعملاً صالحاء كما قال الله عز وحل: « کیبل 


ليك رش لبروا اجو ولیک ولوا | الألب © 4 (ص 29). 

ن تمام النصيحة لكتاب الله عز وحل ولعامة, المسلمين 
أن یقرب العبد إلى إخوانه كلام المفسرين وبقر أعينهم 
بفوائدٍ الراسخین ویئلج صذورهم يلطائف العارقين؛ فنك ۾ 
في متناول أيديهم مختارة منتقاة, لا بجتاحون إل مراحعه 
الأمهات والبحث في رفوف المکتبات وبّطون | ات! ۱ 
وقد ذكر النووي رحمه الله من النصيحة لكتاب الله آمود 
منها: "تفم علومه وأمنایه. والاعتبارٌ بمواعظه. والة 
في عجانيه: والعمل يمُحكمِه. والتسلیم لمُتشايهه 
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والبحث عر عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه, ونشر 
عنومه. والذعاء إليه وإلى ما ذکرنا من تصيحته" [شرح 
النووي على مسلم 2/ 38 - 39]. 

[2] جمع محاسين التفسیر: 

فمن الإنصاف تقرير حاحة طلاب العلم إلى مكتبة التفسير 
كلّها: قدیمها وحدینها؛ ذلك أن طالب العلم منهوم؛ لا يُمُكِنه 
الاكتفاء يكتاب واجدٍ من هذه التفاسیر؛ ولو كان لابن حرير 
أو ابن کثیر! والأنفس مجبولة على حب الأزاهير. كما أن 
حاحة عامة المسلمين والا ة المسلمة ماسة اليوم إلى 
بحمع محاسن هذه التفاسیر في کتاب واحد؛ یشتمل 
على آروع (الأزاهیر) في العقيدة والتربية والتزكية 
والاجتماع والسياسة الشرعية وغير ذلك. وهذا العمل لا 
يعين على تيسيره إلا العلي القدير؛ انه نعم المولى ونعم 
النصير! 

[3] النصيحة ورد کید الكافرين: 

فان مما يذمي القلب وينكاً الفؤاد اعراض كثير من 
المسلمین عن کتاب رنه وإستجابتهم لشبهات أعداء 
المسلمین وحملات الیهود والنصارک الحاقدین» ومیلهم 
إلى ثقافة الغرب الکافر؛ ظناً منم یقصور هذا الذین! وما 
ذاك إلا يسبب حهلهم بدينهم وغربتهم عن كتاب ربهم. 

ورجم الله ابن القيم حيث قال: "سبحان اللّه! ماذا خرم 
المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشکاته 
من كنوز الذخانر؟! وماذا فاتهُم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر؟ قتعوا بأقوال استَنْبِطنْها معاول الأراء فكراء 
وتفطعوا آمرهم بیتهم لأحلها زبرآء واوحی بط هور إلى 
بعض زخرف القول غرورا؛ فانخذوا لاجل ذلك الفرآنا 
مهجورا! درست معالم القرآن في قلویهم قلی‌سوا 
يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم فلیسوا یعمرونها, ووقعت 
الوینه وأعلامه من أيديهم فليسوا يرقعونهاء وافلت كواكبه 
النيرة من آفاق نفوسيهم؛ فلذلك لا بجبونها!" [مدارج 
السالکین 5/1]. 
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]4[ إنقاد کل مفتون مخدوع: 

فإن من الناس في زمان الفِتن من حبل بینه وبین قلیه 
والصاد بالله؛ فاستهدف في دییه و وظن غناء 
تهديه؛ کناب پیز حسبه متا مآ + عي رن > جاه او شا 4 (النسور 
039 

وهیهات هیهات! فليس شيء من زبد التقافات وغنانها في 
العالم كُلّه یمکن أن يعطينا بعضاً من الکُنوز التي یهبها لنا 
کتاب ربّنا من المعرفة والْهُدَى والعقيدة والآداب والقیم 
والأخلاق؛ فلا نهضة لنا ولا حضارة ولا تماء ولا يناء الا بهذا 
القرآن» ولکن نعود بالله من عمی البصانر؛ ( لا لا تَعْمَى الْأَبِصَرُ 
لیکن تَعْمَى الْقُلُوبُ الى فى آلسْدُور @ 4 (الحج 46) $ وَمَن لم عل آله له وا ما 
لد ين ترچ 4 (النور 0)40 


[5] نیسپر تدبّر الفرآن: 

وان من المحزن لقلوب المومنین أن أصبحج بين کثیر من 
المسلمپن وبين القرآن شقة بعیدة؛ فان الاعراض يولد 
الجفاء ويبلد في النفس الشعور بحلاوة القرآن. كما قال 
عنمانع:: (لو طهرت قلویکم؛ ما شیعتم من کلام ریکم)! 
ذكره ابن رحب رحمه الله [حامع العلوم والحکم ص 480]. 
وقد حاء في حديث هرقل مع أبي سفيان عند البخاري 
رحمه الله: (وسألتك أيرتدٌ أحد سخطة لدینه بعد أن یدخل 
فيه؟ فذكرت أن لا؛ وكذلك الایمان حين تخالط بشاشته 
القلوب) [صحيح البخاري في بدء الوحي والإيمان 28-8/1 
حديث 7 و51» وفي كتاب الجهاد. باب دعوة اليهود 
والنصاری وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي# إلى 
كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال 1076/3]. قال محما 
بن حسن القنوحي رحمه اللّه: "(وي‌ذلك الإيمان حن 
تخالط ب‌شاشته القلوب) معناه أن مَلكة الإيمانا 7 
استقرت عسر على النفس مخالفنها شان الملكات أذ 
استقرت؛ فإنها تحصل يمثابة الْحِيلّة والفطرة؛ وهذه هه 
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المرتبة العالية من الإيمان" [أبجد العلوم لمحمد بن حسن 
الفنوبحي 2 /446]. 

ومن اطع على حال كثير من المؤسسات التعليمية في 
العالم الإسلامي اليوم بساهذ حفاء وفسوة عند كثير من 
الله بقلوب خاشعة خاضعة + متدبرة؛ فلا ينتفعون به مهما 
قرؤوه ولا يجدون له حلاوة في قلويهم مهما درسوه؛ فإنهم 
كما قال صاحب الظلال: "ورتوا الکتاب ودرسوه؛ ولكنهم لم 
یتکیفوا به» ولم تتأئّر به قلوبهم" [في ظلال القرآن 
9 وصدق رحمه الله؛ فشتان بين من يقرأ القرآن 
ویختمه دون أن یخشع عند آیاته ويتدبر كلماته ولا يعرف 
منه حِكّمآ ولا أحکاما! وبين من یتعلّم بين يدي تلاوته 
وحفظه ومذاگرنه مسائل ومعارف؛ نعینه حي تدبر الفران 
وفهم ألفاظه ومعانیه؛ فیزداد تور وهذی, كما روی عقبة 
بن عامر»ه أن رسول الله قال: (أفلا تغدو آحدکم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وحل خیر له 
من نافتین, وثلاث خير له من ثلاث. واربع خير له من اربع, 
ومن أعدادهن من الإبل) [رواه مسيلم]. 

فالقراءة المتأنية التي تشتمل على الفقه والتدبّر 
والدعاء والخشوع والخضوع آنفع من القراءة الكثيرة 
التي لا لقي لها القاری: سمعاً ولا یذرف عندها دمعا! وقد 
روي ابن مسعودة: أن النبيي قال: (لا يفغقه من قرأه في 
أقل من نلات). [آسنن آبي داود 54/2 أبواب قراءة القرآن 
وتحزيبه وترتیله» باب في كم يقرأ القرآن؟ حديث 1390 
9 باب تحزيب القرآن. حديث 1394. وهو في الترمذي 
كذلك, وقد صححه النووي رحمه الله في الأذكار ص 96]. 
ورحم الله ابن القیم حيث قال: : "قراءة | آية غ بتفكّر وتفهّم خير 
من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهّمی > وأنفع للقلب وأدعى إلى 
حصول الایمان وذوق حلاوق الفرآن" [مفتاح دار السعادة 
ص 221]. , ولله در الزره كشي حيث قال: "من تم يكن له 
علم وفهم وتقوى وتدیر؛ لم يدرك من لذَةَ القرآن شینا!" 
[البرهان في علوم القرآن للزركشي 171/2: نقلا عن تدبّر 
القران لسلمان السنيدي]. 
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[6] العناية بنشر الغهم الصحيح للقرآن: 

وقد حث الله عز وحل عباده على التفگر في الامتال. كما 
قال تعالی: « ولد را اس فى هدا آلقزتان ين کل مَل للم درون ۾ » 
(الزمر 0)27 وامتدح من قهم آمنال الفرآن وعقل معانبها, 
فقال حل حلائه: « وک لامشل تضیها باس وَمَا یلها إلا الْعلِمُونَ 4 
و اي وب ی و e‏ 

وذم الله عز وحل من لا يتدبر القران. ولا یقف على 
معانیه كشأن أهل الکتاب الذین قال الله فيهم: < سل 
نی نیوا آلگوزنة م لم یلوا کم انجمار یل فاا 4 (الجمعة 5). وقال 
بحل حلائه: « اقلا دیون الفردارت أ عل فلوب الا ج 4 (محصد 0)24 
قال السعدي رحمه الله: "أي قد أغيق على ما فیها من 


الشر؛ فلا بدخلها خير آبدا"! [تيسير الکریم الرحمن ص 
789-8]. 


ومن تمام فهم القرآن فهماً صحيحا: |دراك أنه کتاب 
هداية؛ لأن تصحیح العقيدة وتزكية القلوب وهداية العقول 
وتربية المجتمع هي الوظانف العظمی للفرآن. كما قال 
الله عز وحل: « وق جنتهم يكت لته عل عم هدّى وَرَخَه میا 
4 «لاعراف 0)52 وقال بل حلائه: و لذ كارت ف قصصین عة ال 
لیب ما ن حَدِيئًا قري ولڪ تضبیق الى بن یی تفیل کل شیر 
وَهُدَى وَرَحَةٌ موم ییون © 4 (يوسف 111). وقال تعالی: « ویر نك 
سا لك نء وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَُشَرَئ لِلمُسَلِمِينَ © 4 (النحل 89). 

[7] تنقية التفسیر من الشوانب: 0 
من العلوم المختلفة؛ وهذا سر تنوع الأساليب وخ 
المناهج. وهو ما یفسر كيف طفت المباحث اللغوا 
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والبلاغية والكلامية على بعض التفاسير؛ وقد نص 
"أكثر الناس فيه من الموضوعات ما بين مختصر ومبسوط 
وکلهم يقتصِرٌ على الفن الذي بغلب علیه: فالزخاج 
والواجدي في البسيط بغلب عليهما الغريب» والتعلب‌ي 
یغلب عليه الفصص. والزمخشري علم البیان. والإمام فخر 
الدين علم الکلام وما في معناه من العلوم العقلية" 
[البرهان في علوم القرآن13/1]. وصدق رحمه الله؛ فان 
من نصيحة المسلمين أن نجرص على ما ينفعهم وان لم 
یوافق الفن الذي نوثره؛ فإن غفلنا عن هذه المصلحة صار 
کل احد بسترسل في العلم الذي یمیل الیه؛ ویحمل 
القاریء علیه! ولیس المسلمون الیوم في حاجة إلى كتير 
من مباحث الاعراب وشوادٌ القراءات التي لا تنبت ودقانق 
المسائل التي لا تکاد تقع, وغوامض الکلامیات التي تضر 

ولا تنفع؛ ؛ فكم شوهت هذه المباحث علم التفسیر 4 
من صفو علوم الإسلام الكثير! 

وانما حاحه آمتنا الیوم إلى الذدُروس التربوية التي تزگي 
القلوب الغافلة, وتهدي العقول الحائرة» وتتمر العلم النافع . 
والعمل الصالح. والی النواحي العقدية والايمانية وآثارها 
الفكرية وئمارها النفسية والاحتماعية التي تنفع في 
الدارین وتؤلف بين قلوب المسلمین. 

[8] إحياء الوظيغة التربوية للتفسير: 

فالفرآن الكريم دستور هذه الدعوة, ومنبع الهداية لهذه 
الأمة؛ ومن هنا فانا کل تغلیب للنواجي النظرية والکلامية 
في التفسير يؤذي إلى التقصير في هد الوظيفة 
العظيمة كما قال تعالى: « آله رل اخسن ادي ث کتبا مُتَسَبِهًا مان َقشع 


ينه جود زین قوت ریم نم تن جلودهم وكلُوبْهُم إل زک دك هُدَى له دی 
يد تن شاه وت بُضیل آله ما لَه ین مَادٍ © 4 (الزمر 23). 
فین المهمات آن تعود للتفسير رسالته التربوية ووظیفته 


الدعوية. فلیس الفرآن كتاب خيال ومنطق ومناظرة؛ وانما 
هو كناب هداية بعالج واقع المسلمینء وبعظيم حتى 


- 41 - 


يرتقوا إلى مستوی الأمانة المنوطة بهم ويشفيهم من 
عتلهم الفكرية والنفسية والاحتماعية» كما قال تعالى: م 
ناسا الاس قذ جاءتکم مَوْعِطَةٌ بُن نکم ویفاء ما فى ألصّدُورٍ وهی وَرَحَه موی 
» (بونس 57). وقال عر وحل: «ثل مر یت :وا هدى وَشِفاة» 
(فصلت 0)44 وقال تعالی: ویب ین الفزتان مَا هو فاء وة للمویین ) 
(الإسراء 092 

ولا ل دم ا اص سم( سيا 
مثل (تفسير القرآن العظيم) لابن كثير رحمه الله قد لقي 
إقبالاً عظيما؛ حيث أمكِّن لكنير من عامة المسلمين 
دراسته دون عناء. وان كتبآ ری منل (الكشاف) 
للرمحشري و(مفاتيح الغیب) للرازي ظلت کتبا للخواص 
يتعدّرٌ على الناس الاستغادة منها؛ ذلك أن عامة المسلمین 
ينفرون من الكتب اذا كانت كنيرة المسائل عسيرة 
المباحث حافة الأسلوب؛ وهذا بلا ریب یخرم كثيراً. من 
المسلمين من فَهْمٍ كلام رب العالمين؛ فلا بد لمن يريد 
تفسير القرآن أن يراعي رة أمور تمككن العامة من 
معرفة التفسير: أولها: انتقاء المادة المختصرة اليسيرة 
التي يسهل الاستفادة منها لكل أحد. تانیا: مراعاةٌ النافع 
المفيد. الثا: اعتمادُ التشويق في الأسلوب من حيث 
حمال العبارة وروعة الاشارة. كما سياتي تفصيلها في 
المنهج. رابعا: التماس اللفظ السهل القريب الخالي من 
التعقید. ورجم الله ابن القيم حیث قال: "لا تجذ هذا التکلف 
الشدید والتعفيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلا؛ 
وانما پوحذ عند من عدل عن طريقهم؛ واذا تأمّلّه العارف 
وده (کلحم حمل عن علي راس حبل وعر؛ لا بسهل 
فیرتقی» ولا سمین فینتقل)؛ فیطول عليك الطریق ؛ ویوسخ 
لك العبارةء ويأتي يكل لفظ غريب ومعنی أغرب من | 

فإذا وصلت لم تجد معك حاصلاً طائلاء امم ا e‏ 
ولا ترك طخناً" [مدارج السالكين 437-436/3]. 
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[10] تصحيح الصورة المشوهة لأساليب 
المفسرین: 

حيث يتوهم المحروم من الاطلاع على كُنيهم أنّها خالية 
من همومنا, غريبة عن عصرنا؛ لا يُمكن أن تفيدنا في حل 
قضايانا؛ لأنها ' خاصة بعصر تولی وأمة قد خلت ومرحلة 
تاريخية مضت. وهذا وهم من الأوهام؛ فإ قواعد 
المفسرين ثابتة, وفواندهم باقية على مر الذهرء بل إن 
بعض عباراتهم كأنما كتبت في عصرنا؛ لأن هموم 
المسلمين واحدةء والأخطار التي تواجههم من المبطلين 
متشابهة وإن تباعدت بهم القرون؛ الا ترى إلى ما كتبه 
القرطبي رحمه الله قبل أكثر من سبعة فرون في تفسير 
قول الله عز وحل: و وان یوک أسَرَى دوم وهو غرم عَلَيِكُمْ ِخْرَاجُهُمْ 


> ۱" 


ییون ت ِبَعْض الْكتب وتکفرورت يبَعَضٍ4 (البقرة 85) فقال رحجمه الله: 


"قال علماؤنا: کان الله تعالی قد أخذ علیهم أريعة عهود: 

ترك القتلء وترك الاخراج» ونرك المظاهرة. وفداء أساراهم. 
فاعرضوا عن كل ما آمروا به إلا الفداء؛ فقوبخهم الله على 
ذلك توبيحآ یتلی فقال: (أفتؤمنون, ببعض الكتاب) وهو 
التوراة (وتكفرون ببعض) قلت: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن 
عن الجمیع بالفتن؛ فتظاهر بعضنا على بعض ليت 
بالمسلمين بل بالكافرين؛ حتى ترکنا إخواننا أذلاء 
صاغرين يجري عليهم حُكم المشركين؛ فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم"! [الجامع لأحكام القرآن 22/2]. 
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۵۲ المبحث الثالث: منهج أزاهير التفسیر: 


[1] مُراعاة الاختصار 0 الاطناب وه رو 
[2] التزام منهج السلف في البحت: 

[3] تفسپر الآيات القرآنية بالأحاديث النبویة: 

[4] انتقاء الأزاهیر: 

[5] العناية بدلالات الاشارة المستنبطة من الآيات: 


]6[ الاهتمام بالنواحي الجمالیة: | 
[7] العناية بطرزق التربية وفقه الدعوة وحوامع الوعظ وأساليب 
الحکمة: 

[8] ذِكْرٌ ما بتعلق بهموم المسلمین: 
]9[ الاستیعاب وبیان الصواب: 

[10] مراعاة التنوع والتوثيق: 





وأما منهجي الذي أستعين بالله على التزامه في (أزاهير 
التفسير)» فيتمثل في ما يلي: 

]1[ مراعاة الاختصار وترك الإطناب والاستطراد: 
ليكون يعون الله وسطاً عدلاء لین طويلاً ممِلاً, ولا قصيراً 
مخلاً؛ بل مختصراً يسيراآ؛ يجمع بإذن الله علمآ غزیرا؛ 
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن یجعله كما حاء 
في حديث أم زرع في الصحيحين: (كليل تهامة: لا حر ولا 
قر. ولا علالة ولا سامة)! 

والطاعات؛ وقلّت فيه بركة وتات و وضعفت فيه الهمم 
والعزانم؛ وصار محبباً إلى الناس کل سهل قريب وان كان 
قليل الغائدة. مذموماً لديهم کل ما طال وكثر؛ مهما عظمت 
قيمته وأينعت تمرته. فلما كان هذا حال الكثيرين متا فى 
هذا الزمان؛ ووحب مراعاة الاختصار؛ فقد صارت المجلّدات 
مقبرة للکلمات؛ وباتت الأسفار مثوی للأفكار؛ فما بودع في 
المجلّدات فقد ذفن في مقبرة من ورق؛ فلا يكاذ يصل الیه 
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إلا بعض طلاب العلم الذين یدرسون الأمّهات ویعکُشون 
على المجلّدات 

وأستعين بالله في ترك الاستطراد والاطناب؛ ولا 
يخفى أن الاستطراد يضر أكثر مما ينفعء كما أن الإكثار من 
توليد المسائل. وتفريع المباحث؛ يذهب التشويق ویبعد 
صاحبه عن التحقيق, ويحدث الملل ويوقع في الزلل, > ومن 
أمثلة ذلك: قول الرازي رحمه الله: "(الحمد) كلمة حلیلة 
شبريفة؛ فيجب على العاقل إحلال هذه الكلمة من أن 
يذكرها في مقابلة نعم الدنيا"! [التفسير الكبير 238/1- 
9] مع أن النبي قال فيما رواه أنس»ه: (إن الله لیرضی 

عن العبد أن يأكل الأكلة؛ فيحمده عليهاء , ويشرب الشربة؛ 
فيحمده عليها) [اخرحه مسلم]. وقد يكون الأمر آشد من 
هذا إذا تعلّقٍ بإيراد شُبهة قد تعلق في بعض الأذهان 
والقلوب خطافة, أو ذکر إشكال دون استيفاء الجواب عنه؛ 
فلا خير للمُسلمين فیما كان ضرره أكبر من نفعه! 

[2] التزام منهج السلف في البحث: 

ذلك أن المفسرين السابقین كانوا أصحاب عمل ولم يكونوا 
أصحاب بحدل؛ فمن اللّهُ عليهم بأن أبعدهم عن التکلف؛ 
وصاتهم عن الخوض مع الخانضين؛ ؛ لأن من كان بالله اعرف 
كان منه أخوف؛ فقد سلموا لربهم ما لا يعلمون فسلمواء 
كما مدحهم الله عز وحل بقوله: ‏ وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ ون اما یی 
كل ین عند ریا وم رل ولو نتب » (آل عمران 7)؛ فكانوا كما قال 
عمر بن عبد العزيز»: "إن السايقين عن علم وقفواء ويبصرٍ 
قد کغوا, وكانوا هم أقوى على البحث لو بحتوا"! [ذكره ابن 
رحب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف]. 

وما أحسن ما شهد به الحافظ ابن رحب بذلك للعلماء 
الربانيين فقال: "أما فقهاء أهل الحديث العاملون به؛ فان 
معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وحل, وما 
یفسره من السنن الصحيحة. وكلام الصحابة والتابعين لهم 
بإجسانء وعن سُنة رسول الله ومعرفة صحيحها 
وسقيمها والتفقه فيها وفهمها والوقوف على معانيها. ثم 
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معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم باحسان في أنواع 
العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام 
وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذه هي 
طريقة_ الإمام أحمد .ومن وافقه من علماء الحديث ؛ الربانيين. 
وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أخدث من 
الرأي ما لا ينتفع به وما لا يقع؛ وانما يورث التجادل فيه 
الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال"! [حامع العلوم 
والحگم ص 24 
وصدق رحمه الله؛ فما تنگب آحد هذا الطريق ولو كان أحد 
الأذكياء أو معدودآ في العلماء الا زاغ قلمه وزلّت قدمه؛ 
فأتى بطامات كماتراه کثی را قي تفسير (الكشاف) 
للزم‌شري مع سيعة معرفيه باللغة والبلاغة والأدب 
وأشعار العرب؛ ولكن منهجه في قضايا الاعتقاد كان على 
طريقة المعتزلة ولم يكن على هدي السلف الصالح؛ 
فلذلك أكثر العلماء في الد عليه والتحذير منهء كما تراه 
على سبيل المتال في رد القرطبي وابن كثير عليه في 
تفسير قوله تعالی: ( حت آله عَلَ لوبهم وغل سَمجهم وَعَلنَ اتصرمم شوه 
وله عَذَابُ عَظِيمٌ 4 (البقرة 00 ول منل ذلك في اختيارات 


بعض المفسرین عند نوسّعهم في البحت بمعزل عن کلام 
الراسیخین, كما تراه في ردٌ ابن كثير على الرازي في 
تفسیره في مسألة تعلّم السحر. وفي هذا عبرة لأولي 
الألباب؛ فان العلم المبارك هو ما كان عليه السيلف الصالح؛ 

وما ظَنّك یمنهج حمع الدلیل الصحيح والرأي الرحیح؛ وتحت 
الرغوة اللبن الفصيح! 

وان من المبشرات في هذه الأيام إقبال الصحوة الإسلامية 
على الاقتداء يمنهج السلف الصالح. ولکن من المهم أن لا 
يقتصر في ذلك على قضايا الاعتقاد؛ بل يشمل مناهح 
البحث والتأليف والتربية والاجتماع والسُلوك. فمن الملاحظ 
أن كثيراً من المعاصرين قد ابتعدوا عن منهج السلف في 
التألیف. وابتدعوا أساليب عقيمة في البحث. وهجَروا 

مناهح القدماء وطرخوا طرانق العلماء؛ لقنّة حظهم من 
الفهم وانشغلوا بمسائل من قشور العلم؛ حتی صار طالب 
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العلم لا يكاد يجذ في كثير من كُتب هذا الزمان كلامآ نافعآ 
سديدآ وعلما ربانياً رشیدا؛ إلا من هداه الله؛ فكإن من 
الموفقين دا يغترفون من علم السابقين» ويتيعون 


[3] تفسير الآيات القرانية بالأحاديث ا 
وهذاي أحسنٍ أنواع التفسير والتبيين وأحملها وأكملها؛ لأن 
النبي# قد بين المراد منه؛ وقد قال الله عز وحل: < وأنرلتا ریات 


آلذْكْرٌ لین باس ما نزن نم وم يَعَفكْرُوَ و 4 (النحل 0)44 وقوله 
بحل بحلاله: « وَمَآ آنزلتا عَليِكَ ألكتَبَ إل یبن هد الى اختلفوا فيه 4 (النحل 
4 ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله عن النعمان 


بن بشير قال: سمعت رسول الله يقول على المنبر: (ران 
الدعاء هو العبادة؛ ثم قرأ قوله تعالی: د وَقَالَ نکم عون آشتچت 
کر إِنّ اأنزيرت يَسَتَكيرُونَ عن عاق سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ دَاخِرِيتَ © 4 (غافر 60) 
قال الترمذى: حديثت حسن صحيح. 

[4] انتقاء الأزاهير: 

ولا يخفي أن مفتاح الفهم بعد توفيق الله عز وحلّ یکمن 
في الاطلاع على كلام المفسرین واهل العِلم_الراسيخين 
الذين عناهم الله عز وحل بقوله: $ ور ردق سول وز أؤلى آلامر 


مهم لَعَلِمَهُ این يسْتَبِطُوتَهُ یم » (النساء0)83 فقد قهموا القرآن 
ووعوه. وحفظوه وتدبروه. وغرفوا علومه واستخرحوا 


کنوزه. وأدرکوا معانیه واأمناله وقصصه وجکمه وأحکامه, 
كما قال القرطبي رحمه اللّه: "فصار الکتاب أصلاًء والسّنة 
له بان عاستاط العلماء له إيضاحآ وتبيانآ" [الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 2/1]. 

ولذلك عمدت إلى استخراج هذه (الأزاهیر) من كُتب 
(التفسیر)؛ حتی يراجعها الطالب والمعلّمّ والواعظٌّ وما 
احمل أن تلتف الأسرة المسلمةً حول قطّوف من (آزاهیر 
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التفسير)؛ لتتدير کلام رب العالمین, وتتلقى فهم القرآن من 
العلماء الراسخين. ومن عكف على كتب التفغسير؛ علم أن 
كلمات المفسرين الراسيخين لها في الانفس اثر عجيب؛ 
فهي تشفي العليل وتروي , الغلیل. ونحيي قلوب 
المسلمین ونعمرها بالقيم ورب کلمات صادفة توفظ 
العقول والعزائم وتبني الحضارات والامم! 0 

[5] العناية بدلالات الإشارة المستنبطة من 
الایات: E?‏ 
ورحم الله السعدي حيث قال في تفسير فول الله عز 
وحل: « وَلَيِس لر بان تاوا وک ین طُهُورِهَا لن ار من اق وتو یوت 
ع نورق 4 (البقرة 189): "يُستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في 
کل أمر من الأُمُورٍ أن تیه الإنسان من الطريق السهل 
القریب. الذي قد حعل له موصلاًء فالآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمورء ويستعمل 
معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. 
والمتعلّم والمعلّم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصوده؛ وهكذا كل من حاول أمرآ من الأمور 
واتاه من أبوابه وثابر عليه؛ فلا بد أن يحصل له المقصود 
بعون الملك المعبود" [تيسير الكريم الرحمن ص 89-88]. 
[6] الاهتمام بالنواحي الجمالية: 

وذلك بالاحتفاء بذکر الألفاظ المشرقة والمعاني المورقة 
والأساليب المؤثّرة. والمراد بجمال المعاني: شینان: الأول: 
غزارة الأفكار مع قلة الألفاظ: مثل قول ابن تيمية رحمه 
الله: "و رد تَنبْدُ 4 تدفع الرياء « یال تنتیت 4 تدفع الكبرياء" 
[مدارج السالکین لابن القیم1 /54]. والثاني: |ذراك أسراد 
الآيات ولطانف المناسبات وبدانع الإشارات» فالقرآن كما 
قال الزرکشي: "بهر تمکن فواصله. وحسن ارتباط أواخره 
وأوانله. وبدیع اشارانه, وعجیب انتقالاته: من قصص 
باهرة, إلى مواعظ زاحرة. وأمثال سائرة, وحکم زاهرة 
وأدلة على التوحید ظاهرة» وأمثال بالتنزیه والتحمید 


- 48 - 


سائرةء ومواقع تعجّب واعتبار. ومواطن تنزيه واستغفار" 
[البرهان في علوم القرآن للزركشي 3/1]. 

ومتال الثاني: قول ابن عاشور رحمه الله مبينآ الأفات 
النفسية والاحتماعية للنفاق: "النفاق یجمع الکذب والجبن 
والمکیدة واقن الراي والبله وسوء السلوك والطمع واضاعة 
العمر وزوال الثقة وعداوة الأصحاب واضمحلال الفضیلة" 
[التحریر والتنویر 261/1]. 

وأما بحمال الألفاظ فمعروف, ومثاله قول السعدي رحمه 
الله في تفسير قول الله تعالی: « وَإِذَا قیل لَهم او ما رل له قالوا 


بل تنيع مآ آلفیتا یه ءابا“ ولو كارت َابَاوْهُمْ لا يَعْقلُورت شب شین ولا يَهَنَدُونَ © 4 
(البقرة 0 "فاکتفوا بتقلید الأباء, ۳۳ في الإيمات 
بالأنبياء!"[تيسيير الکریم الرحمن ص 81]. 

وأما الأساليب المؤثرة: فالمراد بها: العناية بیان [سالیب 
القرآن وفنونه البديعة مثل استعمال الألفاظ المعبرة عن 
الحركة النفسيّة, كما في قوله تعالی: ( تن لسن عَبا » 


(البقرة 0)36 قال سيد قطب رحمه الله: "يا للتعبير المصور « 
مه انه لفغظ يرسَمٌ صورة الحركة التي يغبر عنها؛ وإنك 


لنکاد تلمح الشيطان وهو یزخزحهما من الجنة.. ويدفع 
بأقدامهما؛ فتزكٌ وتهوي"! [في ظلال القرآن 58/1]. 


[7] العناية بطرق التربية وفقه الدعوة وحوامع 
الوعظ وأساليب الحكمة: التي ينتفع بها الفرد 
والأسرة والجماعة المسلمة. وذلك بالعناية بالثمرات 
التربوية التي بستنبطها المفسر ون من الآيات: مثل ما 
يحتفي به القرطبي في (حامعیه) بقویه: "قال آرباب 
المعاني". وهذا من الوفاء بأهم أغراض القرآن وقي 
الموعظة والتذكرةء كما قال عز وحل: « وَلَمَدَ یرت آلقرءان لگ فهل 


ین مُدکرٍ 4 (القمر 0)40-32-22-17 
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قال البغوي حمه اللّه: : "أمر فيه وزحر و وأنذن وذ 

المواعظ لیتذگرر وقصر عن احوال ER‏ ور 
فيه الأمثال ليتدبرء ودل على آیات التوحيد ليتفكر" [معالم 
التنزيل للبغوي33/1]. وقال الفرطيي رحمه الله: "حعل 
أمناله عبراً لمن تدبرهاء وأوامِره هدَّى لمن استبصرهاء 
وشرح فيه واحبات الأحكام وقرق فيه بين الحلال والحرام, 
وگرر ‏ فيه المواعظ والقصص للإفهام وضرب فيه الأمثال, 
وقص فيه غيب الأخبار, فقال تعالى: < ما فرْطتا فى آلکتب يِن سن » 


(الأنعام 38)" [الجامع لأحكام الفرآن1/1]. 


]8[ ذكر ما يتعلق بهموم المسلمين: 

فإن هذا اولی ما ينبغي ذكره والعناية به؛ لان هذا القران 
بحاء ليعالج قضايا المسلمین. ويمكن هذا الذین» ويبصر 
هذه الأمة باعدانها. كما قال السعدي رحمه الله في 
تغسير قول الله عز وحل: ( ولا یرون بوتکم حي یرک عن دبیم 
إن اتتطغوا » (البقرة 217) "هذا الوصف عام لكل الکفار: لا یزائون 
يُقاتلون غيرهم؛ حتى يَرَدُوهم عن دینیم. وخصوصا أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» الذين بذئوا الجمعیات؛ 
ونشروا الذعاة, وبتّوا الأطباء وبتوا المدارس؛ لجذب الأمم 
إلي دينهص وتدخیلهم علیهم کل ما یمکنهم من الشبه 

لتي تشکٌکهم في دینهم" [تيسير الكريم الرحمن ص 97]. 


[9] الاستيعاب وبيان الصواب: 

حيث أحتهد مُستعيناً باللّه في الاستيعاب بحيث لا تخلو آية 
من تفسیر. مع الاقتصار على أحسن الأقوال؛ الا إذا تعدّدت 
الفواند. والحرص على النص علي إلراحح منها عند 
الخلاف؛ إلا إذا كان المعنی المرحوح متبادرا إلى بعص 
الأفهام أو متفشیا في بعض الأذهان؛ فأذكره احترازآ. ولا 
أقول: قلت الا لفاندة أو للتنبيه على بعض الأمور وبيات 
الراحح من أوخه التفسير. 
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وأما فاتحة الكتاب فأطيل فيها النقس واأخصها 
بمزيد عناية على غيرهاء وأجمع من فواندها 
a a E‏ 
وحسن فهمها؛ فهي أعظم سب ر القرآن الكريي كما حاء 
في حدیث أبي سعید بن | الذي رواه البخاري: 
(فلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمتك أعظم سورة في 
الفرآن. قال: نعم: ۾ الْحْمَدٌ ی رز آلغتیرت © » هي السبع 
المناني والقرآن العظیم الذي آونیثه)! وما أصدق قول ابن 
عبد الوهاب رحمه الله في (تفسیر الفاتحة): "آيات الفاتحة 
كل آية منها لو بعلمها الانسان؛, صار فقيهاً, وكل آية أفرد 
معناها بالتصانيف"! وقال السعدي رحمه الله: "هذه 
السورة على ایجازها, قد احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القران" [تيسير الكريم الرحمن ,ص 39- 
0 وذكرَ القرطيي رحمه الله أنها "متضمنة لجميع 
علومه" [الجامع لأحكام القرآن 113/1]. وقال ابن القيم 
رحمه الله: "من تحفق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملاً 
وجالاً؛ _ فقد فاني من عماله باوقر نصیبء ,.وصارت عبودیته 
عبودية الخاصة الذين ارتفعت درحتهم عن عوام 
المتعبّدين" [الفواند ص28-26]. 


وأما منهجي في القراءات فیتمنل في إهمال ما 
كان شاذآ: لعدم نبونه. والعناية باوحه القراءات 
المتواترة, دون استقصاء الخلاف بين القراء؛ فان تتبع ذلك 
يخرج بنا عن التفسیر. وانما الغرض ذكر الأوحه التي 
تتعلق بالتفسیر؛ من حيث ثراء المعاني وتعذدهاء كما في 


اختلاف قراءة حمزة الزیات: (فأزالهما) مع قراءة الجمهور: ‏ 
رما لین عَبا » (البقرة 0)36 قال ابن عاشور رحمه اللّه: 
"الإزلال: بحعل الغير زالاً: أي قائمآ به الژلل. .. والضمیر في 
قوله: و عََا) يجوز أن يعود إلى الشجرة؛ لأنها آقرب وليتبين 
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سیب الزلة وسبب الخروج من الجنة. .. ويجوز کون الصمير 
للجنة... وقرأ حمزة (فأزالهما) بألف بعد الزاي. وهو من 
الإزالة بمعنى الإبعاد؛ وعلى هذه القراءة يتعين ان يكون 

ضمير ( عا » عاندآ إلى الجنة لا إلى الشجرة" [التحرير 


والتنوير 434-433/1]. 

كما آتجنب الترحيح بين الأوحه المتواترة؛ الأنها 
حمیعاً کلام رب العالمین؛ فالاأوتی أن توحة 
القراءتان إذا كان لهما تعلق بمعاني النتفسیر. كما فال 
الفرطبي رحمه الله في تفسیر قول الله تعالی: ( نی دم 
من رب کلمت فتاب عَلَيْهِ 4 (البقرة 37) "قرأ ابن كثير: (فتلقی ءادم 
من ربّه کلمات). والباقون برفع ( :۸1 » ونصب «١‏ کل ). 
والقراءتان, تربحعان إلى معنى؛ لان آدم إذا تلقی الکلمات 
فقد نلقته, وقيل: تما كانت الكلمات هي المنقذة لآدم 
بتوفيق, الله تعالى له لقبوله إياها ودعانه بها؛ كانت 
الكلمات فاعلة" [الجامع 326/1]. قلت: وهذا يذكرنا بقول 
شيخ الإسلام الهروي وابن القيم رحمة الله عليهما في 
(مدارج السالكين): "إن موسی عليه السلام ذهب يحتطب 
النار؛ فعاد كليم الواحد القهار"! 

وقد درج بعض المفسرين على الترحیح بين آوحه 
القراءات المتواترة؛ مع الإعراض عن تحكيم علم 
الغواصل, بحيث يجزم ببعض . المرححات على 


GTS 

۳ لبسملة آية من الفاتحة مع ثبوت ذلك في العَدٌ المي 

و وی لأى المصحف كما هو مقزر عند علماء الفواصل 
لشاطبي رحمه الله في (ناظمة الزهر): 
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وأم القران الكل سبعا بعذها 
ولكن (عليهم) أولاً یُسقط (المثر) 
ا (بسم الله) و(المستقيم) قل 
لکل وما عدوا (الذين) على ذكر 


وشرح ذلك الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله يقوله: 
"كلمة (عليهم) الواقعة في الموضع الأول وهي (أنعميت 
عليهم) يُسقطها المرموز لهما بكلمة (المَّثْر): وهما المكّي 
والكوفي. ويعدان موضعها البسملة؛ فتعين لغيرهما وهما 
المدنيان والبصري والشامي عد ر (أنعمت علبهم) واسقاط 
البسملة" بشير الیسر شرح ناظمة الزهر ص 57]. 

ولذلك فان منهج (آزاهیر التفسير) يتمثل في توحيه 
الروايات المتواترة دون ترحيع بينها؛ لأن هذا الترحیح 
ا إلى التوسّع المذموم في وضع الترحيح في غير 
موضعه كما تراه عند بعضهم في ترحيح د مَلِكِيَوْمِ آلیت © » 
على( تب (الفاتحة4) أو العكس؛ مع ثبوت الوجهین في 
القراءات المتواترة! فمرجع ( مَبك يَرْرِ یت 4 إلى الملكية؛ 
فهو عز وحل مالك کل شيء والمتصرف في الخلقء 
ومرحعم مَلِكِ » إلى الْمُلك؛ فاللّهٌ عز وحل هو الملك؛ فصح 
اذن کون الله مالکاً وملکا. وقد صرح القرآن الكريم 
بالمعنیین, فقال عز وحل: يوم لا تَمْلِكُ تفس لُكفس شیف 0 
> (الانفطار 0)19 وقال حل بحلاله؛ ‏ المُللك یمین له گم هم يم 
(الحج 0)56 وقال تعالى: ( الْمُلكُ یمین لح تن 4 (الفرقان 0)26 
وقال سنبحانه: منك نایز بل ود ارچ » (غافر 0)16 وقال 
عز وحل: ‏ تتعل له الْمَلِكُ أنْحَنُ » (طه 114 والمؤمنون 116). وقال 
تعالى: « مَك الاس ي 4 (الناس0)2 وقد حَمَعِ القرآن بين الملك 
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والملکية في قول الله تعالی: « فل الم مت كي الملى من 
ماه وتزغ امالك یمن تَماء 4 (آل عمران 0)26 

فليت شيعري آیهما آوتی: النرحیح بين معنبین منواترنن؟ 
أم بیان مناسبة الوخهین الصحیحین؟! وأيُهما اورع في 
التعامل مع کلام رب العالمین؟ واسلم لقلوب عامة 
المسلمین؟ ولعمري إن هذا مين آنر النوسع في 
الترحیحات وطغیان المسائل النظرية في فترة من الفترات 
0 علومنا الاسلامية. والله المستعان وهو الموفق لا رب 
سواه. 


[10] مُراعاة التنوّع والتوثیق: 

وهذا یشمل ننوع أساليب التعبير عند أهل التفسیر. وتنوع 
المادة المختارة من عيون الأدب والشعر وقصص الصالحین 
ممايعتيي به حهابذة المفسرین؛ وینتفع په الطلاب 
الموققون. وأما أحكام الففه وقواند اللغة؛ فادگر ما تمس 
الحاحة إليه منهما؛ فمن اراد استقصاء‌ها من طلاب العلم؛ 
فمظاتها معلومة. 

على آننفي رد النفضل إلى السابقين من 
المفسرين ما استطعت؛ فربما سها المتأخرون عن 
نسبة بعض الفوائد إلى أصحابها كما تراه في نقل 
الشوكاني من القرطبي دون الإحالة عليه أحيانا؛ والظن 
باهل العلم أنهم لا یتشبعون بما لم بعطوا ولکنهم یوردون 
آقوال غیرهم حمعاً للفواند في کتیهم؛ فالعلم رجم بين 
آهله؛ وربما سهوا أو استغنوا عن نسبة اللطائف إلى 
آهلها لكثرتها وتجنباً للاطالة بنتبع ذلك. 

ومن أمثلة ما بقع في الکتب مما لا يُنسب إلى أهله قول 
الزمخشري رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: و 


في : "فان قلت: فهلا قُدّم الظرف على (الرّيب) كما قذم 
على (القول) في قوله تعالى: ( لا نب عَرْلُ » (الصافات0)47 
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قلت: لأن القصد في إيلاء الربب حرف النفي: نفي الرّيب 
عنه واثبات أنه حق وصدق لا باطل وکذب كما کان 
المشركون یدعونه؛ ولو أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد 
عن المراد: وهو آن كتاباً آخر فيه الريب كما قصد في قوله: 
ولا نيا عَرُْ 4 تفضيل خمر الجنة على خمور الدنیا بأنها لا 


تغتال العقول كما تغتالها هي؛ كأنه قيل: ليس فيها ما في 
غيرها من هذا العيب والنقيصة" [الكشاف للزمخشري 
۰.6/1 فقد نقله بنحو الفاظه النسفي وابن جزي في 
تفسیریهما دون الاحالة على الزمخشري رحمه الله [انظر: 
تفسیر النسفيی11/1. والتسهیل لعلوم التنزیل لابن حزي 
1 . وتصرف الرازي في الألفاظ فقال: "لأنهم یقدمون 
الأهم فالأهم وهاهنا الأهمّ نفي الريب بالكلية عن 
الكتاب» ولو قلت: (لا فيه ریب)؛ لأوهم أن هناك کتاباً آخر 
حصل الريب فيه لا هاهنا كما قصد في قوله: لا نب غَرل » 
تفضیل خمر الجنة على خمور الدنیا" [التفسیر الكبير 
للرازي 18/2]. وأخذ معناه الببضاوي فقال: "لأنه لم يقصد 
[تفسیر البيضاوي ۰]102/1 وقال آبو السعود: "لم یقصد 
الاشعار بثبوت الرّیب في سانر الکتب؛ ليقتضي المقام 
تقديم الظرف كما في قوله تعالی: « لا نب عَرْلَ 4" [نفسیر 
أبي السعود25/1]. 5 
وقد أحسن الألوسي والزركشي رحمهما الله حين ردا 
الفضل إلى أهله فقال الألوسي: "لأن التقديم يشعر بما 
یبعد عن المراد, وهو أن كتاباً غيره فيه الريب كما قصد وي 
الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها؛ فليس فيها ما في غيرها من العیب 
قاله الزمخشري" [روح المعاني للألوسي 107/1]. وقال 
الزركشي رحمه الله في بیان (مواضع إفادة الحصر): "قدم 
الظرف في قوله: و ل نب عَرْلَ »؛ ليفيد النفي عنها فقط 


واختصاصها بذلك؛ بخلاف تأخيره في د ا زنب نیم 4؛ لان نفي 


- 55 - 


الريب لا بخنصٌ بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة كذلك" 
[البرهان في علوم, الفران 414/2 وقد نسبه إلى 
الزمخشري وقرره بان من هذا في البرهان 238-237/3]. 
ولا ریب أن نسبة الأقوال الي آصحابها والدلالة على 
مظانها آقرب إلى الاأمانة وابعد عن التهمة لاسیما في 
زماننا؛ ومن بركة العلم نسبته إلى اهله. ۱ 
ورحم الله السيوطي ما أحسن قوله في (الفارق بين 
التاقل والسارق) تعلیقاً على قول المزني في أول 
(مختصره): "کتاب الطهارة: قال الامام الشافعي: قال الله 
تعالی: ( وَأنرْلْتا ین آلکماء ما طَهُورًا © 4 (الفرقان 48) قال السيوطي 
رحمه اللّه: (أفما كان المزني رأی هذه الآية في المصحف 
فینقلها منه بدون عزوها إلى امامه؟! قال العلماء: وانما 
صنع ذلك؛ لأث الافتتاحخ بها من نظام الشافعي لا من 
نظامه!" حتی قال رحمه اللّه: "محل ذلك حرصاً على آداء 
الأمانة وتجنب الخيانة؛ فانها یتست الیطانة» وامتثالاً 
للحدیت. واقتداء بالأئمة في القدیم والحدیث, وتحرزآ عن 
الکذب والتشبّع, وتوفية لحق التتبع. ورغبة في حصول 
النفع والبركة, ورفع تصنیفهم إلى أعلى درحة عن أسفل 
دركة, وقیاماً بشکر العلم واهله, واعطاء السابق حقه 
لفضله: سرت ~o‏ 0 > و“ 
ولکن بکت قبلي فهیج لي البکا 
۱ بُكاها فقلت: الفضل للمتقدم"! 

أسأن الله أن يجعلنا من أهل العلم والأمانة. 
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> المبحث الرابع: سوال وحواب: 


المبحث الرابع: سوال وحواب: 

لمادا اعتمدت قطف هذه (الأزاهير) في الغالب من کلام أهل 
التفسیر؟ 

أولاً: لا پمکن فَهْمُ الفرآن فهمآ صحیحا الا من طریق المفسرین, 


ثانيا: أن المفسرين استفرغوا الوسع في تدبر الآيات» وشدة 
العناية يالفوائدٍ والعظات. 

ثالنا: أن ثور القرآن لا يُؤتاه الا مَن استنار قلبُه» وصّلْحَ باطثه 
و 





قد يقول قائل: لماذا اعتمَدت قطف هذه (الأزاهير) في 
الغالب من كلام أهل التفسیر؟ وكان يُمكن أن تقتصر على 
بعض الشواهد منهاء 

والجواب من وحوو عدقء منها: 

1) أن كل منصف يعلم أنه لا بمکن قهم القرآن 
E E‏ الا من المفسرين السايقين 


ع القران شب أن الله تعالى ع النار فِكْرآ 
عمرته أكثر عمره معانیه. ولسانا مرت على آیانه ومثانيه, 
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ونفسا ميرت براعة رصفه ومبانيه... وحعلته فاندة ة العمر, 
وما ونیت علم اللّه - الا عن ضرورة؛ ؛ بحسب ما یلم في 
هذه الدار من شغوب ویمس من لغعوب' '! [المحرر الوحیز 
لابن عطية 4/1]. 


2) ان المغسرین رحمة الله > علیهم أحمعين قد 
استفرغوا الوسع في تدر الآيات, وشدة العناية 
بالفواند والعظات؛ حتى استنبط بعض المفسرين مِن 
ایغ واحدة إحدى وخمسین فاندة. كما صنع السعدي في 
تفسير آية الوضوء من الماندة [تيسير الکریم الرحمن ص 
224-2]. واستخرج خمسين فاندةء من آية الدين (في 
البقرة 282), ثم قال معتذرآ: "فهذه الأحكام مما یستنبط 
من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم 
القاصر؛ ولله في كلامه حکم وأسرار بخصٌ بها من يشاء 
من عباده"! [تيسير الكريم الرحمن ص 9 ]. 

3( آن ثور القران لا يؤتاه إلا من استنار قلبه؛ 

وصلح باطنه وظاهره. وقد فاز المفسرون 
والعلماء الراسخون من ذلك بالنصیب الأكبر 
والحظ الأوفر. كما قال السيوطي في (طبقات الحفاظ) 
ترحمة المفسر البغوي صاحب (معالم التنزيل) و(شرح 


السنة): "بورك له في تصانيفه؛ لقصده الصالح؛ فإنه كان 
من العلماء الربانیین ذا تعبّد ونسك", وقال ابن كثير: "كان 


دينآ ورعآ زاهدآ عابدآ صالحا"! 


وما أحسن ما شرح به ابن القیم ما قرره شيخ الإسلام 
الهروي في (منازل السائرين) أن البصيرة "تفجر المعرفه؛ 
وتنبت الاشارة. وتنبت الفراسة" بقوله: "يريد ب(البصیرة) 
في الكشف والعیان أن تتفجر بها ینابیع المعارف من 
القلب؛ ولم يقل (تفجر العلم) لأن المعرفة آخص من العلم 
عند القوم ونسبتها إلى العلم نسبة الروح إلى ال و 
فهي روح العلم ولبه. وصدق رحمه الله؛ فان بهذه تیا 
تتفجر من قلب صاحیها بنابیع من المعارف التي لا 
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بكسب ولا دراسة؛ ان هو إلا قهم يؤتيه الله عبدآ في كتايه 
وشتان بين فهم أهل الاستقامة ؛ وحهل اهز الاعوحاج (لا 
پستوي البحران هذا عذب قرات سانع شرابه وهذا ملح 
أحاج)! ولله در الراغب الأصفهاني فقد ذكر في (المفردات) 
"أن القرآن وان كان لا یخلو الناظر فيه من نور ما پریه. ونفع 
ما بولیه؛ فإنه: 
کالبدر من حيث التفت رایته 
کالشمس في کبد السماء ووا 
يغشي البلاد مشارقا ومغاربا! 

لكن محاسين أنواره لا ينقغها الا البصائر الجليةء وأطایب 
ثمره لا یقطغها إلا الأيدي الزكيةء ومنافع شفانه لا ينالها إلا 
النفوس النقية, كما صرح تعالی به فقال في وصف 
متناولیه: : ۵ اند قران كيم © فى کتس مکلون © لا يَمَسْهُ يَمَسْهُرَ إلا الْمُطَهْرُونَ © 4 


(الواقعة 0079-77 وقال في وصف سامعیه: < قن هو یرت عَامَنُوأ 
ى ویفاء ولذیرت لا بقیثورت ف تیم ور رمع عَمّى 4 (فصلت 0)44 
وذکرت أنه كما لا تدخل الملانکةٌ الحاملة للبرکات بیتاً فيه 
صورةٌ أو كلب, كذلك لا تخل ال السكينات الجالبة اللبينات قلبا 
سین الیو لیب (النور 26)". 

4 ان سأل سانل عن سير توفیق الله 
للمفسرین؛ قلنا: هو ما ذکره الله عز وحل في 
شأن عباده الصالحين وأنبيائه المرسلین فقال حل 
حلاله: و رهز ريا م يت آلصلجرت وچ 4 (الأنبباء 0086 


فالعلة بعد فضل اللّه ومنه تكن في کونهم قومآ عایدین. 
وعلماء عاملین, ودعاة مجاهدين؛ وذلك من أسباب ولب 
الناس بکلماتهم؛ ومن قرأ التفاسیر عرف قدر أصحایها؛ فقد 

اخلصوا النية وحملوا هم هدابة الأمة وانقاذ البشرية. 
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ويكفيك في معرفة صدفهم وحرصهم على الإسلام 
وسعيهم في نُصرته ما ذْكِرَ في ترجمة ابن عطية رحمه 
الله أن ' والذه بعث إليه آبیاتاً بستعطفه فیها في العودة من 
الثُغور بعد خروجه للجهاد قفي سبيل الله, يعاتبه فيها 
بقوله: 
يا نازخ الدار لم تحقل بمن تحت 
دموعه طارقات الهم والفِكّرا 
غیبت شخصك عن عيني فما ألغفت 
من بعد . مرآك غير الذمع والسهر! 
قد كان أولى حهاد في مواصليي 
لاسيما عند ضعف الجسم والکبرا 
اعنل سمعي وحال الطر في بصري 
بالله کن انت لي سمعي وکن بصري! 
[مقدمة المحرر الوحيز الطبعة الأولى. الدوحة. 1398 ه]. 
ولکن هذه القطوف الدانية لا يدرك فضتها ولا بقدر قدرها 
الا من ذاق حلاوتها 
لا یعرف الحب الا من يُكايدّه 
ولا الصبابة الا من یعانیها! 
فلا بستم لأهل التفسیر رُسُوخهم في قهم القرآن من اغتر 
بفهم آوتیه أو تعصب لشيخ قلده؛ ومن باب أولی من لم 
يطلع على روائع المفسرین القدماء منهم وإلمعاصرين. وأا 
آورد هاهنا أمثلة, من ذلك یعرف منها الواحد منا قدره ویزن 
بها فهمه و يقيس بها علمه؛ ذلك أن الله عز وحل لا یکشف 
أسرار القران إلا ن إلا لأهله الذین أقبلوا عليه وقد ۳ نياتهم 
حتى صقت من الأدران؛ كما قال عز وحل: ١‏ والنیین جَهَدُوا فِينا 


دیمع سلتا ون آله لمع لْمُحْسِيِينَ © 4 (العنكبوت 0)69 وقد سئل 
حمدون الفصاره: "ما بال کلام السلف آنفع من کلامنا؟ 
فقال: لأنهم تکلمُوا لعرّ الاسلام ونجاة النفوس ورضا 
الرحمن؛ ونحن نتكلم لعرّ النفوس وطلب الدنيا ورضا 
الجلق!"[سير أعلام النبلاء للذهبي 152/7]. , 

ولد جرب من يتوهم أنه يمكن الاستغناء عن المفسّرين في 
فهم القرآن؛ فيسأل نفسه مثلاً: (ما هي دلالة سور 


-60 - 


الفاتحة على إثباتٍ النبوات؟) ثم يقرأ قول ابن القيم رحمه 
الله: "تضمتت إثبات النبوات من حهات عديدة: أحدها: كونه 
رب العالمين؛ فلا يليق به أن يترك عباده سدئ هملاً لا 
يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم 
فيهما؛ فهذا هضم للربوبية, ونسبة الرب تعالى إلى ما لا 
يليق به... الثاني: آخذها من اسم الله وهو المألوة 
2 ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق 
رسله. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن؛ فإن رحمته 
تمنع اهمال عباده. وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية 
كمالهم؛ فمن أعطى اسم الرحمن حقّه عرف أنه متضمن 
لإرسال الرسلء وانزال الكتب أعظم من تضمّيه انزال 
الغيث وانبات الکلاً وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما 
تحصل به حياةٌ القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما 
تحصل به حياة الأبدان والأشباح, لكن المحجوبون إنما 
آدرکوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب وأدرك منه آولو 
الألباب آمراً وراء ذلك. الموضع الرابع: من ذكر « یر آلیت © 
)؛ فانه الیوم الذي يدين الله العباذ فيه بأعمالهم فینیبهم 
على الخیرات ویعاقبهم على المعاصي والسینات. وما كان 
الله لیعذب أحدآ قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت 
برسله وکتبه.. . الموضع الخامس: من قوله: ‏ یال تب » 
فان ما يُعبَدُ به الربٌ تعالی لا یکون الا على ما يحبم 
ویرضاه وعبادته وهي شکره وحبه وخشیته فطري 
ومعقول للعقول السليمة. لکن طریق التعبد وما يعبد به لا 
سبيل إلى معرفته الا برسله وبيانهم... الموضع السادس: 

من قوله:« آمدتا الصّرّط ألَمهَقم »: فالهدایة: هي البیان والدلالة. 
ثم التوفیق والإلهامء وهو بعد البیان والدلالة؛ ولا سبیل 


الع 6 والدلالة الا من حهة الرسل" [مدارج السالکین 


ثم لينظر كيف استنبط الشنقيطي رحمه الله صحة إمامة 


الصديقخ من قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت علیهم). فقال: "یوخذ من هذه الآية الكريمة 
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صحة إمامة أبي بكر الصدیق:؛ لأنه داخل فيمن أمَرَنا الله 
في السبع المثاني والقرآن العظيم اعني الفاتحة ‏ بأن 
نسأله أن يهدينا صراطهم؛ فدل ذلك على أن صراطهم 
الصراط المستقيم؛ وذلك في قوله: (اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين). وقد بين الذين انعم عليهم فعد منهم 
الصذیفین. وقد بيني أن ابا بكرظه من الصدیقین؛ فانضح أنه 
داخل في الذین آنعم الله عليهمء الذين أمرنا الله أن 
نسأله الهداية إلى صراطهم؛ فلم يبق لبس في أن آبا بكر 
الصديق. على الصراط المستقيم وأن إمامته حق" 
[أضواء البيان 8/1]. 

ثم لیتامل: كيف استنبط السعدي رحمه الله من آيات 
الطلاق فواند < نافعة. حيث قال جن تفسير قول الله 
(البقرة 230) "في ب هذا دلالة 7 على أنه ينبغي تلانساق إذا راد 
آن یدخل في أمرين الأمور خصوصاً الولايات الصغار 
والكبار؛ ان ۱ ينظر في نعسیه؛ فان رأی من نفسيه فوة على 
ذلك. ووثق بها؛ أقذم والا آخجم" [تيسير الكريم الرحمن 
ص 103]. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في هذه 
(الأزاهیر) فتكون دلیلاً للمسلمين إلى معرفة (التفسير)؛ 
وأن يسعد بها الأسرة المسلمة. ويجمعها حول كتاب ربها 
تتعلم ما ينفعها وتحيي سنة الاستماع إلى الفرآن. كما 

ورد ذلك في حديث ابن مسعودي وقول النبي: (إني 
اجب آن أسمعه من غيري). قال النووي رحمه اللّه: "فيه 
فواند. منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لهاء والبكاء 
عندهاء وتدبّرهاء واسبتحباب طلب القراءة من غيرة؛ 
ليستمع له. وهو آبلغ في التفهّم والتدبّر من قراءته 
بنفسيه" [شرح النووي على مسلم 88/6]. 
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2 المبحث الخامس: 
الاستماع إلى القرآن: 


المبحث الخامس: الاستماع إلى القرآن: 
1) معاني السماع في اللغة: 

2) معاني السماع في القرآن: 

3) فقه السماع من الغير: 

4) شروط الانتفاع بالقرآن: 


5) استماع الأذن واستماع القلب: 

6) الطاعة من أعظم معاني الاستماع: 
67 معركة الاستماع إلى القرآن: 

8) الفوز بالرحمة من ثمرات الاستماع: 
9) الاستماع علامة المحبة: 

0) شتان بين سماع وسماع! 





الحمد لله رب العالمين القائل حل حلاله: « نبیر اد © این 
تيعون القزل تشون اكه أؤلتلك ان مدق رتیت هم أولوا الأب © 
4 (الزمر18-17). والصلاة والسلام على خير خلق الله نبيّنا 
محمد القائل#: (إني أب أن أسمعه من غيري) [رواه 


البخاري في (التفسیر) و(فضائل القرآن) باب (من أحب أن 
یستمع القرآن من غيره)ء عن ابن مسعودة قال: قال لي 
النبي: (اقرأ علي. فلت: أقرأ عليك, وعليك أنزل؟! قال: 
قاني أَحِبْ أن أسمعه من غيري؛ ققرأت عليه سورة 
النساء. حتی بلفت: (قکیف إذا حننا من كل أمة يشهيدٍ 
وجنا يك على هولاء شهیدا). قال: أمسك؛ فاذا عیناه 


تذرفان)! [فتح الباري 124/9]. 
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وبعدء فقد ذكر أهل العلم أن الاستماع إلى الفران ,علامة 
على حياة القلب. وشهادة على حضور الذهن, ودليل على 
قوة الایمان؛ كما قال الله عز وحل: 7 نْ فى ذَلِكَ آذکری لمن کن [ا, 
قلت او الق لمع وَهُوَ هید © 4 رق 0)37 قال الرازي رحمه الله 
"المعنی: لمن سمع الذکری بفهم حاضر. وعکسه قوله 
تعالی: « وَإِذًا تلل له ایتا ول مُسَتكيرًا كن لز پسمغها كن ف أَذْكيْهِ ونا ) 
(لغمان 7)" [التفسير الكبير للرازي 119/7]. وقال ابن عطية 
رحمه الله: "من کان لهر قلث » أي: قلب واع ينتفع به. وقال 


الشبلي: معناه: قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة 
عين" [المحرر الوحيز لابن عطية 167/5]. وقال السعدي 
رحمه الله: "یمن کان در َب أي: قلب عظیم حي ذكي زكي؛ 


فهذا إذا ورد عليه شيء من آیات الله تذكّر بها وانتفع؛ 
فارتفع" [تيسير الكريم الرحمن 807/1]. 

ورحم الله ابن الفیم ما أحسن قوئه: "حعل الله سبحانه 
کلامه (ذکری) لا ينتفع بها الا من حمع هذه الأمور الثلائة: 
آحدها: أن یکون له د ی » حي واع؛ فاذا فقد هذا القلب لم 


ينتفع بالذکری الثاني: أن يصفي بسمعه. فیمیله کلّه نحو 
المخاطب؛ فان لم يفعل لم ينتفع بكلامه, النالث: أن یحضر 
قلبه وذهته عند المکلّم له: وهو (الشهید) أي الحاضر غير 
الغانب؛ فان غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع 
بالتخطاب" [مدارج السالکین لابن القیم 231/3]. 

1) معاني السماع في اللغة: 

ذكر العلامية ابن فارس رحمه الله أن "السين والمیم 
والعين أصل واحد» وهو إيناسٍ الشيء بالأذن من الناسٍ 
وکل ذي آذن. تقول: سمعت الشيء سمعاء والسمع: 
الذكر الجميلء يقال: قد ذهب سمعهً في الناس: أي 
صیته..." [معجم مقاييس اللغة لابن فارس102/3]. 
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2( معاني السماع في القرآن: 

ورد السماع في کتاب الله عز وحل على معان كثيرة مردُها 
إلى نلانة أصول: آولها: آلة السمع: وهي الأذن. وثانیها: 
الفعل: وهو الاستماعء وثالثها: ثمرة السمع: وهي الفهم 
والانتفاع والطاعة والاستچابة, كما قال الراغب الأصفهاني 
رحمه | الله: "السمع قفوة في الأذن به يدرك الأصوات» 
وفعله يقال له السمع أيضاء وقد سمع سمعا. ویعبر تارة 


ا عن الأذن» نحو: ( حَتَمَ آله عَلْ فلوبهم وعلن سَمیهم وَعَلَنَ رهم 
شوه E‏ عَذَابُ عَظِيمٌ @ 4 (البقرة 0)7 وتارة عن فعله کالسماع. 
نحو ( نهر عن المع لَمَعْرُولُونَ هم 4 (الشعراء 22 وقال تعالی: ار 
آلتی انم وَمُوَ یی © » (ف 0)37 وتارة عن الفهم وتارة عن 
الطاعة: تقول: "أسمع ما آقول لك ولم تسمع ما قلت", 
وتعني: لم تفهم قال تعالی: « وا ی علَهم ءایشا قالوا قذ سَمِعَنَا لو 
اء لقلنا یتل شنا ان هید سیر وَلِينَ © 4 (الأنفاد 0)31 وقوله: ( 
الوأ سيا وَعَصَّيّكَا ©© 4 (البقرة 0)93 أي: فهمنا قولك ولم نأتمر لك, 
وكذلك قوله: ولو سینت وان عُفرَائَكَ رن وک الْمَصِيرٌ © 4 (البقرة 
5 أي: فهمناء وقوله: وا نونوا ليت قالوا سَمِعْتا وَهُمْ لا يَسَمَعُونَ 
© 4 (الانغال 0)21 يجوز أن يكون معناه: فهمنا وهم لا يغهمونء 
وأن يكون معناه: فهمنا وهم لا يعملون بموحبه؛ وإذا لم 
يعمل بموحبه فهو في حكم من لم يسمعء ثم قال تعالى: 


( وَلَوْعَلِمَ اله فم خی لمكي ول مهم لو وهم مُعْرِضُوتَ © » (الانفال 
3 أي: أفهمهم بان حعل لهم قوة يفهمون بها. وقوله: < 
مخ عونتو © » (النساء 0)46 يُقال على وحهین: أحدهما: 
دعاء على الإنسان بالصمم والثاني: دعاء له... [قلت: قال 
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الطبري رحمه اللّه: "يقولون له ونت » منا وعم تنوم 


سمعك الله!" نز 
کقول القانل للرحل يَسبّه: اسمع لا أ تفسیر 
الطبري 118/5]... وكل مو e‏ 
للمؤمنين أو نقى عن الكافرين أو حت على تحر لقصر 
به إلى تصوّر المعنى والتفگر فيه نحو: ا لَه اذا یمرن 
» (الاعراف 195). ونحو: ( بكم عُنَىٌ © 4 (البقرة ی 1 
ید وَ) (فصلت 44)" [المفردات في غريب القرآن للراغب 
ص 242]. 
3) فقه السماع من الغير: 
لا شك أن "الاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب 
المستمعین" كما قال ابن عاشور رحمه الله [ تفسیر 
التحرير والتنوير 239/9]. وقد روك البخاري رحمه الله في 
كتاب (التفسير). وفي (فضائل القرآن) باب (من أحب أن 
يستمع القرآن من غيره). عن رٍ عبد الله بن مسعودة: قال: 
قال لي النبي: (اقراً علي؛ قلت: أفرأ عليك وعليك 
أنزل؟! قال: فإني أحِب أن آسمعه من غيري؛ فقرأت عليه 
سورة النساءء حتى بلفت: : « کیت لا جقتا ن كل أمّة بقهیدر وجفتا لك 
عى هلآ غبید! @ 4 (النساء 0)41 قال: أمُسيك؛ فإذا عينان 
تذرفان)! [فتح الباري 124/9]. وفي باب (البكاء عند قراءة 
القرآن) من (فضائل القرآن) قال#: (اني أشتهي أن 
اجه من غيري!) [الفتح 121/10]. قال ابن بطّال رحمم 
: "یحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غیره؛ ليكون 
وذلك أن المستمع أقوى على التديرء ونفسه أخلى وأنشط 


لذلك من القاريء؛ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها" [فتح 
الباري 121/10]. 
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4) شروط الانتفاع بالقرآن: 

قال ابن القيّم رحمه اللّه: "إذا آردت الانتفاع بالقرآن؛ فاحمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه. وألق سمعك, واحضر حضور من 
يخاطيه په من تکام په سبحانة نه اليه فاته حطاب م 
لك على لسان رسولدء قال تعالى: ۾ رد فى ڏَلك لذ ڪرى لِمَن کن 


لث قلت او الق المع و یی ®+ (ف0)37 وذلك أن تمام التأثير لما 


كان موقوفاً على مور مُقتض ومحلٌ قابل وشرط لحصول 
الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك 
کته باوحز لفظ وأبييه وأدَله عن المراد. 


1 فقوله: ( رن فى ذَلِكَ آرخری» إشارة إلى ما تقذم من أوّل 
السورة إلى هاهناء وهذا هو الموتر. 

2) وقوله: و لِمَن کن لد تب » فهذا هو المحل القابل. والمراد 
به: القلب الحيٌ الذي يعقل عن الله كما قال تعالی: ( إن مر 
إلا هه وان مين © ندز من کان حَيّا وق آلْقَوْلُ علی الكفريرت © » (يس 69- 
0 أي: حي القلب. ‏ .۽ ۳ 9 
3) وقوله: « أز الق َلسَمْعَ » اي: وحه سمعه. واصغى حاسة 
سمعه إلى ما يقال له؛ وهذا شرط التأثر بالكلام. 57 
4) وقوله: وَمْوَ سَهِيدٌ 4 (ق0)37 أي شاهد القلب» حاضر غير 
غانب, قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب 
والفقهم. ليس بغافل ولا ساه. وهو |شارة إلى المانع من 
حصول التأثیر. وهو سهو القلب وغفلته عن تعقل ما يقال 
له والنظر فيه وتأمّله. 

*فإذا حصل المؤثّرٌ وهو القرآن. والمحل القابل وهو القلب 
الحي, ؛.ووحد الشرطٌ وهو الاصفاء وانتفى المانع, وهو 
اشتغال القلب وذهوئه عن معنی الخطاب وانصرافه عنه 


إلى شيء آخر؛ حصل الأثر وهو الانتفاع والتذکُر" [الفواند 
لابن القیم ص 10-9]. 
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وصدق رحمه الله؛ ففد ذکر الفرآن انتفاع مومني الجن 
اسيم القرآن بانصات واصفاء وخضور قلب؛ ۾ فی حطر 


فالزز أفيكرا ۷ فلذلك أحابوا داعي الله وصاروا ذعاة إلى الله 
جنک فبی ولا إن فزییم شذرین 4. وأننى عليهم القرآن بذلك. فقال 
الله عر وحل: ول رفن بل تفر مِنَ آلجن ینتیفورت آلْقزءان ما مر 
تال أنصئُوا َا من ولا إن قَؤيهم سذِرينَ © قالوا سنا إا سَمعتا نبا رل 
م بعد موم مُصَدْقَا لب یه دى إلى الح وإ مرب مسقم © يفوم جيرا 
دای اله َءاو به یز کم ٿن ذثویکر ومركم ین عَذاب اليم 9 وَمَن لاحت دای 


آل فلس بِمُعْجِرٍ فى آلازض ولیسن ل م من دونه ولا“ یلک فى صلل يږ @) 
(الأحقاف 0)32-29 


لقد صرح القرآن بأن من القلوب ما لا 1 نور الآيات؛ لأنا 
عليها غطاء وطابعاً مانعاً من وصول الهدی الیهاء كما قال 


عز وحل: « ریت من ی همه ره له عنم ومع نیمه وق 
وَجَعْلَ عل بضر سوه فمن چدیه ین بد آي اقلا كرون ی ¢ (الجانية9)23 
وقال حل جلاله: ُن هو يرت اموا هی وییفام واأزيرت لا بيو 
ف ف لايم ور هو عم عَمّى 4 (فصلت 0)44 

وقد بين الله عزّ وحل تبعية السمع للقلب؛ ؛ فإذا طيع على 
الغلب خیم على السمع, > كما قال عز وحل: و لو مناه أستتفع 


ريهز" وَنَطبْعٌ عل وير هر لا تشمعورت @+ (الأعراف 100). وقال جل 
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ه » (البقرة 07 
فإذا لم تنه القلوب فلم وا ل ولم فا ۱ الآذان 
وعمیت الابصار. كما قال تعالی: ( ار یروا فى آلازض فَتَكُونَ هم قوب 
ون پآ و ان يسْمَعُونَ يجا فا لا تَعْمَى الأِصرٌ ولیکن تغمی لوب الى فى الُذور 
چ » (الحج 46)» وقال حل حلاله: « ومد در لِجََكَرَ كَيْمًا بت لَفِن 
والإس م فوت لا بَفقهورت پا وم آغین لا يُبصِرُونَ ينا وخ عاذان لا ستفون پا 
لتك کال تم بل هم ال اوتبك هُمُ لورت © 4 (الاعراف 179). 
فأنّى ينتفع بالآيات من أعرض عنها بقلبه؟! فهو في صمم 
عنها وان" سمعها بأذنه! كما قال تعالى: ( تَأعَرَض ڪرُم هم لا 
نون © » (فصلت 0)4 وقال عز وحل: $ وَمَنْ أَظلَمُ يمن دک ايت ی 
عرض عتا وکین ما مت يدا" إا جلت عل لوبیم أسجئة أن هوه وق یج وق 
وإن تَدْعْهُرْ إلى آلهدی فلن چتدوا لا بدا چ) (الكهف 0)57 
قال ابن الجوزي رحمه اللّه: "السماع: ادراك السمع 
للمسموعات؛ والسمع: الحاسة المدركة للأصوات. نز ۳8 
أحدهما: ادراك السمع للمسموعات. ومنه قوله تعالى فى 
آل عمران: ‏ رین انا ييا متا ادى للایمن آن ءایئوأ يرَيَكُمَ قاس 4 (آل 
عمران 193). وفي (هل آتی) < فَجَعَلمَهُ سَمِيعًا برا © 4 (الانسان 2)» 
وفي سورة الأحقاف: ‏ وا فا لك تفر مِنَ الجن يسْتَمِعُوت لقرءان 4 
(الأحقاف0)29 وهو عام والثاني: سماع القلب: وهو قبوئه 
ع ومنه قوله تعالى في سورة هود: ما ثرا يَسْتَطِيعُونَ 
الشْمْعَ 4 (هود 0)20 وفي الكهف: د راتوا لا يَسَتَطِيعُوَ سا 4 (الكهف 
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1 [نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر لابن أ 
الجوزي ص 346]. 

فمن فقه الاستماع: أن ندرك عدم انتفاع الحواس بم 
تسمع وما تبصر؛ إذا لم ينتفع القلب ,ولم یستحب؛ لا 
القلب ملك الأعضاء, والحواس تابعة له في الهدى 
والضلال, وهو المضغة التي (اذا صلحت؛ صلح الجسد كله 
واذا فسدت؛ فسد الجسر کله) [متفق عليه في حدین: 
(الحلال بين» والحرام بين)]؛ فلذلك نفی القرآن الانتفاع 
بالسمع والبصر معاء فقال عز وحل: وما اوا يَسَتَطِيعُونَ المع ونا 


انوا يُتِصِرُونَ چم 4 (هود0)20 وقال حل حلاله: « این كانت آغیبزن 
طاء عن ذکری وکائوا لا يَسْتَطِيعُوت سمعًا ق 4 (الکهف 101). 


6) الطاعة من أعظم معاني الاستماع: 

ورد الاستماع بمعان عدة في القرآن الكريم. من أهمها: 
معنى الطاعة والا ستجابة: 

أ) كما في 000 عز وحل: « ولا دنا بیششکم وَرقعتا وقکم الطور حُدُوا 


قال ااك رحمه اللّه: "أما قوله: (رآنتئرا » فان معناه: 
واسمعوا ما آمرتکم به وتقبلوه بالطاعة: كقول الرحل 
للرحل, يأمره بالأمر: "سمعت واطعت", يعني بذلك: 
سمعت قولك وأطعت أمرك. كما قال الراحز: 
السمع والطاعة والتسلیم 
,خير وأعفی لبي تمیم 
يعني بقوله "السمع": قبول ما بسمع والطاعة لما یوم 
فکذلك معنی قوله: وآتتثرا): اقبلوا ما سمعتم واعملوا 
به" حامع البیان عن تأویل آي القرآن ۰422/1 
وقال الفرطبي رحمه اللّه: "معنی «رانتَترا»: آطیعوا؛ ولیس 
معناه الأمر بادراك القول فقط وانما المراد: اعمادا يها 
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سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: "سمع ألله لمن حمده"؛ أي 
قيل وأحاب. قال: 

دعوت الله حتى خفت الا 

يكون الله يسمع ما أقول! 

أي: يقبل" [الجامع لأحكام القرآن 31/2]. 
ب) ومن ذلك قول الله تبارك 1 « بر عِبَادٍ © آلذین يَسْتَمِعُونَ 
آَلْقَوْل فَيتْبِعُونَ ات وتيك نی هَدَنْهُمُ ۳1 واوتتبت هم ولو لالب هج 4 (الزمر 
018-17 قال ابن عاشور رحمه الله: "دل ثناء الله على عباده 
المؤمنين الكمل: بأنهم أحرزوا صفة اتباع أحسن القول 
الذي يسمعونه" [التحرير والتنوير 23 /367]. 
ج) وكذلك قوله جل حلاله: « وَإِذْ مار ترا 0 
ان فا حَصَرُوهُ قالوا ار ما فضی ولا رل فزبهم تُنذِرِينَ © قالوا یم[ 
سمغتا نبا انل ین بعد مُوسَئ مت مان یه چدی إلى لح وإ طرق تم 


© یمتا أجیبوا دَاعنَ آله 4 (الأحقاف 29- 31). 


7) معركة الاستماع إلى القرآن: 

لاٍ بصع أن الحرب الإعلامية التي بها الذين كفروا على 
فاتفالیمر عن دینهمی, وافساد عقاندهم وتدمیر آخلاقهم. 
وذلك مقصذ قديم نص عليه القرآن في قول الله عز وحل: 
« وال الین کفروا لا تَسَمَعُوأ هدا آلقرءان ولغوا فيه کر تون م 4 (فصلت 026 
قال الطبري رحمه اللّه: "قالوا للذین بطبعونهم من آولیانهم 
من المشرکین: وإ تتمثرا ۾ لقارىء هذا القرآن إذا قرأه. ولا 
تصغوا له, ولا تتبعوا ما فيه؛ فتعملوا به"ء وروی بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنّ "هذا قول المشرکین, 
قالوا: لا تتبعوا هذا القرآن والهوا عنه". وقوله: < ترا فيه » 


يقول: الْعَطُوا بالباطل من القول إذا سمعتم قارنه يقرؤه؛ 
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کیما لا تسمعوة. ولا تفهموا ما فيه... وعن مجاهد قوله: , 
قرب فاه بالمگاه والتصقين والتخليظ في المنطق على 
رسول الهو إذا قرأ القرآن... وعن قتادة: أي اححدوا به 
وانکروه وعادوه. قال: هذا قول مشركي العرب... وعن 
معمر قال: قال بعضهم في قوله: $ وَلْمَوَأْ فيه 4 قال: تحد لو 
وصیخوا كيما لا تسمعوه. وقوله: ( کر تبون » لعلّكم بفعلکم 
ذلك تصدُون من أراد استماعه عن استماعه فلا یسمعه؛ 
وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه؛ فتغلبون بذلك من 
فعلکم محمدا" [حامع البيان 112/24]. 

وقال القرطبي رحمه اللّه: "لما آخیر تعالی عن كُفر قوم 
هود وصالح وغیرهم؛ آخبر عن مشركي قریش. وأنهم 
کذبوا القرآن فقالوا: ولا تتتثرا », وقیل: معنی ول تم ): لا 
تطیعوا؛ یغال: سمعت لك: أي أطعتكء «رالنرز یر » قال ابن 
عباس: قال أبو حهل: اذا قرأ محمد فصیحوا في وحهه؛ 
حتى لا يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم 
القرآن. وقال مجاهد: المعنى :< رال نيه 4 بالمكاء والتصفيق 


والتخليط في المنطق؛ حتى يصير لَغوا. وقال الضحاك: 
أكثروا الكلام؛ ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية وابن 
عباس أيضا: قعوا فيه وعیبوه تین » محمدآ على 


قراءته؛ فلا يظهر ولا يستميل القلوب" [الجامع لأحكام 
القرآن 356/15]. 


وقال ابن كثير رحمه اللّه: "قوله تعالی: « وقال ین كرو لا مرا 
هَدَا لمران » أي: تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن؛ ولا 
ينقادوا لأوامره ( رلتزز یه » أي: إذا ثُلِي لا تسمعوا له, كما 
قال مجاهد:ح رالترا یر » يعني: بالمكاء والصفير والتخليط فاب 
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المنطق... < لک تون » هذا حال هؤلاء الجهلة من الکفار 
ومن سك مسلکهم عند سماع القرآن. وقد آمر الله 
سبحانه وتعالی عباده المومنین بخلاف ذلك فقال تعالی: د 
ذا فک آلْقُرْانُ فَأسْعَمِعُوأ ل. وانصبوا 4 (الاعراف 204)" [تفسیر القرآن 
لعظیم 123/4]. 

وما أصدق ما استنبطه ابن عاشور رحمه الله من هذه 
الآيةء فقال: "هذا من شأن دعاة الضلال والباطل أن يِكُمُوا 
آفواه الناطقين بالحق والحجّة بما يستطيعون من تخويفٍ 
وتسویل» وترهيب وترغیب ولا یدعوا الناس يتجادلون 
بالحجة ویتراحعون بالأدلة؛ لأنهم يوقِنون أن حجة خصومهم 
آنیضء فهم يسترونها ويدافعونها لا بمثلها ولكن بأساليب 
من البهتان والتضليل؛ فإذا أعيتهم الحیل ls‏ بوارق الحق 
تخفق خشوا أن يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير 
ورشد؛ عدلوا إلى لغو الکلام ونفخوا في ابواق اللغو 
والحعجعة؛ لعلهم یغلبون بذلك على حجج الحق» ویغمرون 
الکلام القول الصالح باللغو" [التحریر والتنویر 277/24]. 


8 الفوز بالرحمة من ثمرات الاستماع: 

أكد العلماء اقتران الرحمة بالسماع والاعراض بالعذاب, 
وقد حكى القرآن عن أصحاب النار أنهم ندموا على 
إعراضهم د ولو و كنا نسْمَعٌ از تعْقلُ ماکان کب آلشيمرچ 4 (الملك0)10 
قال الرازي رحمه اللّه: "فجعلوا السمع سبباً للخلاص من 


عذاب السعیر" [التفسير الکبیر 82/17]. 
وقد وعد الله عز وحل عباده المستمعین للقرآن المنصتین 


اليه بالرحمة, فقال بحل حلاله: ( ود فک الْقرْءَانُ فانتیفوا له 
دنر لك م نون ج 4 (الأعراف 204) قال الطبري رحمه الله: 
"يفول تعالى ذکره للمؤمنين به» المُصدّقين بكتابه, 
الذين القرآن لهم هدک ورحمة: وإ ْى» عليكم أيها 
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المؤمنوت الْقَرْءَانُ فَآسْحَمِعوأ أله» یقول: أصغواله سمعكم 


لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه., وأنصتوا إليه لتعقلون 
وتتدبروه» ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه؛ ( للم عون » يقول: 


لیرحمکم ربكم باتعاظکم بیمواعظه. واعتب‌ارکم بعبره, 
واستعمالکم ما بینه لکم ربكم من فرانضه في آیه" 
[حامع البیان 162/9]. 
وقال القرطبي رحمه اللّه: "الانصات: السکوت للاستماع 
et‏ والمراعاة. أنصت ينصت إنصاناً؛ ونصت أيضا؛ قال 
الشا 
قال الإمامٌ عليكم أمْرَ سیدکم 

فلم نخالف وأنصتنا كما قالا! 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له: قال الشاعر: 
إذا قالت حذام فأنصتوها 
فان القول ما قالت و 


... وم دح الجن على ذلك فقال: ( وَإِذْ صرَفناً (ليك تفرا ین ْجنِ 
يعور الْقّرَءَانَ > (الأحقاف 29) الآية" [الجامع لأحكام الفرآن 
354/7[ . 
وروى محمد بن عبد الواحد الغافقي رحمه الله رت 619 
ه) في (لمحات الأنوار) باب (ما بحاء فيمن استمع آية من 
كتاب الله تعالى أو قرأها) عن الليث: "يقال: ما الرحمة إلى 
أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول الله حل ذکره: ١‏ 


دا فرک القزة انْ قَاسَكَمِغوأ له وَأنصِيُوأ الگ حون 4 (الأعراف 204)". 

ولله در صباحب الظلال حيث قال: "حيثما فُرىء القرآن 
واستمعت له النفس وأنصتت؛ كان ذلك آپحی لأن ته 
وتتأتر وتستجیب! فکان ذلك آرخی أن ترحم في ادن 
والاخرة جميعا؛ ان الناس يخسرون الخسارة التي لا 
يعارضها شيء بالانصراف عن هذا الفرآن» وادا. الآية 
الواحدة تتصنع أحيانا في النفس ‏ حين تستمع لها ونت 
أعاحيب من الانفعال والتأثّر والاستجابة والتکیف والرؤية 
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والإدراك والطمأنينة والراحة, والتُقلة البعيدة فى | فة 
الواعية المستنيرة مما لا بدرکه إلا من ذاقه ماري 
العكوف على هذا الفرآن في وعي وتدبّر لا مجرد التلاوة 
والترنّم ‏ لَيْنْسيءَ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة 
البعيدة المدىء ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة. ومن 
الحرارة والحيوية والانطلاق. ومن الإيجابية والعزم 
والتصميم؛ ؛ ما لا تدانیه رياضة أخرى أو معرفة أو تجریب"! 
[في ظلاك القرآن 1426-1425/9]. 


9 الاستماع علامه المحبة: 

قال ابن القيّم رحمه اللّه: "إذا أردت أن تعلمّ ما عندك وعند 
غيرك من محبة اللّه؛ فانظر محبة القرآن من قليك, 
والتذاذك, بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهقي 
والغناء المطرب يسماعهم؛ فان مين المعلوم أن من آجب 
محبوباً كان کلامه وحدینه آحب شيء إليه... فلمجبي 
القرآن من الوحد والذوق واللَّدّة والحلاوة والسُرور آضعاف 
ما لِمَحِبّي السماع الشيطاني" [الجواب الكافي لابن القیم 
ص 0 

وله در ابن قدامة ما آحسن قوله: "اتما الوحد الصحیح 
وحد القلب عند سماع القرآن العظیم والوعظ؛ فحیننذ يتور 
من الباطن خوف من الوعید, وشوق من الوعد. وندم على 
التفریط"! [مختصر منهاج الفاصدین لابن قدامة ص156]. 


10( شتان بين سماع وسماع! 
ورحم الله أصحاب النبي ك وأهل القرون الأولى المباركة؛ 
2 كان سماعهم للقرآن» وتلَدَّذهم بالقرآن. وكإنوا ابعد 
مت عن السماع المحرمي ورضي الله عن الصديق تیا 
ا عانشة رضي الله عنها ب بديعآ پان عليه 
قرا ی تس الباري 637/7]. 
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ولله در الفحطاني حيث فال: 
إن التفي لربه متنزه 
عن صوت آوتار وسمع أغان! 
وتلاوة القرآن من آهل التفي 
سیما بحسن شجًا وحسن بيان! 
آشهی وأوقى للنفوس حلاوة 
من صوت مزمار ونفر منان(*) 
وحنینه في اللیل | أطيب مسمعاً 
من نقمة النایات والعیدان! 
نونية القفحطاني ص 83-82. 
(*) قال ابن منظور رحمه اللّه: "المثاني: من أوتار العود". 
[لسان العرب 120/14]. 


دس: 
سبل الانتفاع بالقرآن: 


المبحث السادس: سبل الانتغاع بالقرآن: 
1 فضل الاستمساك بالفرآن: 
2) فضل صاحب القرآن: 


3) فضل تدیر القرآن: 

4) ما يتعلّق بنية الفراءة: 
5) ما يتعلّق بصفة القراءة: 
6 ما يتعلّق بالقهم والعمل: . 





اند به اذى آنزن عل عبد لتب ولر عل له عِوَجَا © فَيما یمزر با شَّدِيدًا 
ين دنه ویر آلْمُؤْمِونَ این يَعَمَلّوت الصلحت أن لَُمْ جرا نا هه 4 (الكهف1- 
2 وبعد. فمن أعظم النعم التي حبا الله بها أهل الاسلام 
هذا الکتاب المبین الذي دى لى هى افم لین الزن تون 
للحت أن م جر كيرا ي ) (الإسراء 0(9 

1( فضل الاستمساك بالقرآن: 

لقد اعتبر النبي ي التمسّك بالقرآن من أسباب السعادة في 


الذنيا كما ورد في حديث عمر»: (إن الله تعالى يرفع بهذا 
الكلام أقواماً ويضع به آخرين) [رواه مسلم]ء كما أنه سبيل 
للفوز والنجاة يوم القيامة, فقد روى أبو أمامة الباهلي» 
قال: سمعت رسول اللّهيغ يقول: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي 
يوم القيامة شفیعاً لأصحابه) رواه مسلم؛ وقد بشر الله عز 
وحل الذين يتلون كتاب الله بالتجارة الرابحة في الدنيا 


والاخرة, فقال بحل حلاله: لین يتوت کب لَه وَأقَامُوا لكلو 
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فوا يما ررکم يوا وغلاية تجوت جره أن بود © هد وهم وريدم 
ن قلي نه غَفُوتٌ مَكُودٌ © 4 (فاطر 0)30-29 

ین نهآ ذلك من أعظم العم والقربات التي يُغبَطٌ 
ا المؤمن»ء کما روک ابن عمر رصي الله عنهما 
النبي بو قال: (لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله القران 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورحل آناه الله مالا فهو 
ينفقه آناء اللیل وآناء النهار) [رواه البخاري ومسلم]. 
وحسب المرء دلالة على حلالة شأن القرآن تعلمآ ,وتلاوة 
وتعلیماً ما أرشد إليه النبي أن ذلك في الغاية القصوى 
من الخيرية. كما حاء في حديث عثمان ذي النورين# عن 
الننية#ة قال: (خيركم من تعلم الفرآن وعلمه) [رواه 
البخاري]. 


2) فضل صاحب القرآن: 

وقد كانت معرفة القرآن والتفقه فيه غاية المرام عند 
الصحابة الكرام#؛ وذلك بسبب ما ا وحدانهم من 
تعظيم النبيية لصاحب القرآن؛ كما روی مسلم رحمه الله 
عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي8 قال: (یومّ الناس 
أقرؤهم لكتاب الله تعالي)؛ ومن أحل ذلك كان اصحاب 
القرآن زمن الصحابةة مقدمين في الإمامة والشورى؛ 
بحلاف ماعليه الناس في الأزمنة المتأخرةء والله 
المستعان! وقد روک البخاري رجمه الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: "كان القراء أصحاب مجلس عمر+ 
ومشاورته کُهولاً وشباباً", وروی البخاري أيضآ عن حابر بن 
عيدٍ الله رضي الله عنهما (أن النبي كان يجمع بين 
الرحلّین من قتلی آخد. ثم یقول: أبُهما آکتر آخذا للقرآن؟ 
فان أشير إلى أحدهما؛ قدمه في اللخد). 

ولکن لكل زمان آهله؛ فحین كان الناس أصحاب علم وقرآن 
وآخرة قدموا اهل الفرآن والعلم؛ وحین آعرض الناس عن 
القرآن آخروا آهله وأقبلوا على أهل الدنیا والمال والجاه 
والسلطان! فكأنما عنانا الشاعر بقوله: 
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لما تبدّلت المجالس آوحهاً 
. غير الذين عهدت من علمائها! 
ورايتها محفوفة بسيوى الألى 
كانوا ولاة مورا وفنانها! 
أنشدت بيتا سانراً متقدما 
والعين قد شرقت بجاري مانها! 
أما الخيام فإنها کخيامهم 
وأرى نساء الحي غير نسائها! 


3) فضل تدير القرآن: 

لا ريب أت تدبّر القرآن من الواحبات الني ينبغي للمسلمين 
آن یعتنوا باحیانها ولا بستهینوا بها؛ فقد قال القرطبي 
رحمه اللّه: "الوابحب علی من خصه الله بحفظ کتایه آن 
يتلوه حق تلاوته. ويتدبر حقاثق عبارنه. ویتفهم عجانبه 
ویتبیّن غرانبه, قال الله تعالی: « کت آنزلته الیل مبرگ لِيَدَبْرُوا اجه 
) (ص 0)29 وقال الله تعالی: (١‏ اقلا يَتَدَيرُونَ القرءارت ام على لوب قفالا 
2 (محمد 24)؛ بحعلنا الله ممن يرعاه حق رعايته, ويتدبره 
حق تدیره. ویقوم بقسطه ويوفي يشرطه. ولا يلتمس 
الهدی في غيره. وهدانا لاأعلامه الظاهرة. وأحکامه 
القاطعة الباهرة. وحمع لنا به خير الدنیا والآخرة؛ فانه آهل 
التقوی وأهل المغفرة" [الجامع لأحكام القرآن 
للفرطبي2-1/1]. 
ولا يخفى آثنا لا ننتفع بهذه | الآيات المشتملّة على المعرفة 
والثور؛ إلا إذا صارت آيات بینات في الصّدور! كما قال الله 
عز وحل: 7 بل هو اس بت فى صَدُورٍ لذت وتو العِلمَ 4 (العنکیوت 049 
لعا اسن أن تجتمع كثرة التلاوة مع بحئي الثمرات وادراكث 
4) ما يتعلّق بنية القراءة: . 
وحري بمن يقرأ القرآن أن يقرأه ينيّة العمل به والتخلّق 
باخلاقه, كما وصفت أمَّنا عانشة رضي الله عنها النبي يه 
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بأنه (كان خلقُهِ القرآن) [رواه مسلم]. فعلى هذا الأساس 
ينبغي أن نفهم ر فضل فاریء الفرآن ونيي آمانته ووابحبه 
تجاه كتاب الله. كما قال القرطبي رحمه, 0 تعالی: 
"خاطب به أولياءه ٠‏ ففهموا. وبين لهم فيه مراده فعلموا؛ 
فقراء الفرآن حملة سير الله المکنون. وحفظة علمه 
المخزوت» . وخلفاء أنبيائه» وأمناؤهء وهم أهله وخاصته 
الناس. قالواء يا 1 رسول الله من هم؟ قال: هم اهل القرآن 
أهل الله وخاصته) أخرحه ابن ماحه في سننه وأبو بكر 
البزار في مسنده" [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/1]. 

ويستحب الدعاء والتسبيح أثناء قراءة القرآن؛ ناسياً 
بالنب ي فقد روى مسلم رحمه الله أن النبي يا (إذا مر بآبةٍ 
فيها تسبیح سبح. واذا مر بسوال سأل» وإذا مر بتعوذٍ 
تعوذ). 

5) ما ینعلق بصفة ؛ القراءة: 

ومين أعظم أسباب الانتفاع بالفرآنٍ أن يقرأه بعقل حاضر 
وقلبٍ _خاشيع؛ وأن پتدبر الآيات ويشعر بحلاوة المناحاة؛ ويا 
فوز من انسكبت في قليه الآيات وسالت على خدیه 
العبرات! قالبکاء عند قراءة القرآن "صفة العارفين, وشعار 
عیاد الله الصالحین؛ فاد الله تعالی: (ویخرون للأذقان 
يبون ویزیدهم خشوعاآ)" [التبیان في آداب حملة الفرآن 
للنووي ص 46-45]. 

فالبكاء خوفآ من الله ثمرة تدبّر الفرآن. كما قال القرطبي 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (قل آمنوا به أولا 
تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخِرون 
للأذقان سجدآ | ویقولیون سبحان رينا انا كان وعد ر ربنا 
لمفع ولا ویخرون للآذقان ۽ ينون ویزی دهم خشوعا) 
[الاسراء107- 109]: "هذه مبالغة في صفتهم ومَذح لهم 
وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري الي 
هذه المرتبة؛ فیخشع عند استماع الفرآن ویتواضع وینل: 

وفي مسند الذا رمي أبي محمد عن التيمي قال: من اوتي 
من العلم ما لمر ببکه لخلیق ألا يكوت آوتي علما؛ ؛ لأن الله 
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تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أیضا" 
[الجامع لأحكام القرآن342-341/10]. 
وقد بكى النبي# عند قوله تعالى: (فكيف إذا حننا من کل 


أمة بشهيد وحننا بك على هؤلاء شهیداآ), وقالت عائشة 
في وصف أبيها رضي الله تعالي عنهما: (إن آبا بكر رحل 
رقيق ‏ وفي رواية: رحل أسييف ‏ لا يتبين الناس قراءته من 
كثرة بکانه). وقرأ عمر# سورة يوسف وهو يصلي بالناس 
فبكى حتى سمع بكاءه من كان في آخر الصفوف. كما 
أخرج البخاري في كتاب (الأذان) باب (إذا بکی الإمام في 
الصلاة) قول عبد الله بن شداد»: (سمعت نشيج عمر وانا 
في آخر الصفوف يقرأ: (إنما أشكو بتي وحزني إلى الله) 
[فتح الباري 441/2]ء _ 08 
ويستحسن ان يجلس العبذ مُنكسراً في سكينة ووقارء 
دمعه. فيقرأه "على نُوَدَةٍ وترسييل وترتيل" [الجامع لاحکام 
القرآن للقرطبي27/1]؛ لقوله تعالی: (ورتل القرءان 
ترتيلاً)؛ لاسیما وقد حاء النهي عن الهذرمة. وهي فراءنه 
هذا كه الشعر. ۲ 

ولا بُدَ من احضار القلب عند تلاوة القرآن؛ لأن القلوب هي 
التي تشعر بسحر البیانا وخلاوة القرآن؛ فلا تلفي الأذن 
سمعاء ولا تذرف العین ذمعا؛ الا إذا آدرك القلیب روعة 
القرآن وخالطته بشاشة الایمان! فحیننذ تصير الکلمات 
علما وتییر فقها وذوقاء ویْسیر بين الناس معرفة وفهما؛ 
(وکذلك الایمان حين تخالط بشاشته القلوب)! [رواه 
البخاري ومسلم]. , 0 ۱ 
ويستحب تحسين الصوت والتغفي بالقرآن» فقد ائثنى 
النبي# على أبي موسى4 بقوله: (لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير آل داود)» وقولهيك: (إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالليل حين يدخلون. واعرف منازلهم من 
أصواتهم بالقرآن باللَّيّْل وان كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار) كما في الصحيحين. وقد قال البراء#: "سمعت 
رسول الله قرأ في العشاء بالتين والزيتون. فما سمعت 
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احدا أجسن نآ منە تو" متفق علبه. وقال الشافعى 
رحمه الله: ودع ما يقرا حدرآ وتحزینا" " [التبیان: 60]. 

ومن آدابه أن يتحين ذكره في الأوقات المباركة بالغدو 
والآصال» والثلت الأخير من الليل (وقرآن الفجر انا قرانْ 


الفجر كان مشهوداآً ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
أن یبعتك ريك مقاما محمودآ). [ لاسرا 79-8]. 
6( ما بتعلق بالغهم والعمل: 


ومن أدب صاحب القرآن. أن يعتمد في تدبّره على العلماء 
الراسخین امتنالاً لأمر اللّه تعالى: (فاسألوا أهل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون), فلا یفسره يالجهل والهوى؛ ولا يجادل 
في كتاب الله بغير علم؛ فيضل عن سبيل الله. ورحم الله 
الفرطب‌ي حيث قال: "فما أحق من عيم كتاب الله؛ أن 
یزد حر بنواهیه»ء ويتذكّر ما شرح له فیهء ویخشی الله 
ویتقیه. ويراقبه ويستحييه؛ فإنه قد حمل أعباء الرسل 
وصار شهيداً في القيامة على مَن خالف من أهل الملل, 
قال الله تعالى: (وكذلك حعلناکم امة وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس). ألا وان الحجة على من علمه فأغفله آوگد 
منها على من قصر عنه وحهله! ومن أوتي علم القرآن فلم 
ينتفع. وزحرته نواهيه فلم يرتدع, وارتکب من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم فضوحا؛ كان القرآن حجة علیه. وخصماً لدیه؛ 
قال رسول الله 5 (القرآن حجة لك أو عليك) خرحه 
مسلم" [الجامع لأحكام القرآن1/1]. 

وليت شعري هل ضيعت الأمانات الا بسيب الغفلة عن هذا 
الضابط في التعامل مع كتاب اللّه. فقد ابتلِي بعض الناس 
بالإعراض عن التفاسير النافعة؛ فلم بصلوا إلى عبر أو 
نغير, > بل كانتت يضاعتهم حشفاً وسوء كيلة؛ وتلك سنه الله 
فيمن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير كما قال 
السعدي رحمه الله: "من العوائد القدرية والحكمة الالهيه* 

أن من ترك ما ینفعه وأمکته الانتفاع به فلم پنتفج؛ ابتيي 
بالاشتغال بما یضره!" [تيسير الکریم الرحمن ص 60]. 

ومن أدب صاحب القران آن لا يماري في آیاته, ولا يضرب 
بعضها پبعض, ولا یتبع المتشابهات ویغفل المحكمات, بل 
يصدق الآيات ويسلّم بمالم يدرك حقيقته, كشأن 
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الراسخین القائلین: (آمنا به كل ین عند ربنا), ويضع نصب 
عیتبه ما رواه ابن رحب في (فضل علم السلف على 
لخلف) من هدي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزج أنه 
قال: "إن السابفین عن علم وقفوا, ویبصر قد کعوا, وکانوا 
هم آقوی على البحث لو بحثوا"! 

ورحم الله الامام الشاطبي فقد أفنى عمره في خدمة 
القرآن ثم قال: 

ولو أن عينآ ساعدت لتوكّفت 
سحانبها بالدمع ديما وهطلا 
ولکنها عن قفسوة القلب قحطها 2 
فيا ضبعة الأعمار تمشي سبهللا 

فلنساد آنفسنا - معاشير المسلمين -أين هنا تمرات 
الأیات؟ وآثازها على قلوینا وعقولنا ومنیجنا في الحیاق؟ 
وما فائدة ما نتلو ونحفظ اذا لم تتحوّل_الی عبر وعظات؟! 
انما الآيات لأهلهاء الذين أنتى الله عز وحل عليهم بأنهم 
(کانوا فليلاً من اللیل ما بهجعون وبال سحار هم 
يستغفزرون)! ليومت -18]. فيي توقِظطهم بالأسحار 
وتعمر قلوبهم : بالتهار, كما روك ابن عمر عن النبي أنه 
قال: (لا حسد الا في ائنتین: رحل آتاه الله الفرآن؛ فهو 
بقوم به آناء الیل وآناء النهار, ورحل آتاه الله مالآً؛ فهو 
ینفقه آناء الیل وآناء التهار) [رواه البخاري ومسلم]. 
وأمًا الذين لم يقوموا بالآيات ليلاً. . ولم یصحبوها نهارا؛ بل 
كانوا عنها غافلون؛ فلیسوا في الحقيقة من أهليها 
المنتفعين بهاء بل هم بعد الناس عن التخلق بها؛ لأنهم 
كما قال صاحب الظلال: "وَرِنُوا الکتاب ودرسوه؛ ولکنهم لِم 
بتکیفوا به, ولم تتأتر به قلوبهم.. . شأن العقيدة حين تتحول 
إلى نقافة تدرس وعلم يحفظ.. , هم درسوا الکتاب وعرقوا 
ما فِيه. بلی! ولکن الذراسة لا تَجدي ما لم تخالط القلوب؛ٍ 
وم من دارسيين للذین وقلوبهم عنه. بعید؟.,.وهل آفة 
الدین الا الذین بدذرسونه دراسة ولا یاخذوته عقيدة؟!" 
[في ظلال القرآن 1387/9]. 

فنسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن يمن علینا بصحبة 
القرآن في الدنیا, وبشفاعته في الآخرةء وأن یجعلنا من 
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أهل القرآن الذين يتعلّمونه ويُعلمونه ولون به 
وينصحون له» كما قال النووي رحمه اللّه: قد آوحب الله 
سبحانه وتعالى النصح لکتایه. ومن النصيحة له بیان آداب 
حملته وطلآيه. وارشادهم الیها, وتنییههم عليها" [التبيان 
في آداب حملّة الفرآن ص 5]. ولله در الشاطبي حيث قال: 
بنفسي من استهدی إلى الله وحده 
وکان له القرآن شربا ومغسلا! 
وطابت عليه أرضه فنفنفت 
بكل عبير حين أصبح مخضلا! 
فطوبى له والشوق يبعث همه 
وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا! 
هو المجتبى يغدو على الناس كلهم 
قريبا غريبا مستمالا مؤملا! 
لعل إله العرش يا اخوتي يقي 
بحماعتنا كل المکاره هولا! 
ویجعلنا ممن یکون کتابه شفیعا 
لهم إذ ما نسوه فیمحلا! 
وباللّه حولي واعتصامي وقوتي 
. ومالي الا ستره متجللا! 
فيا رب أنت الله حسبي وعدتي 
عليك اعتمادي ضا عا 1 
اخرة الأماني للع دت ص رعا متوكلا! 
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2 المبحث السابع: 
الإحسان في تحبير القرآن: 


المبحث السابع: الاحسان في تحبير القرآن: 
]1[ ثناء القرآن على حسن قراءة داود عليه السلام: 
[2] التحبيرٌ في اللغة: 

[3] التحبير صفة قراءة النبي#: 

[4] استحباب ترتيل القرآن: 

[5] الحث على تحبير الصوت بالقرآن: 

]6[ الحث علی التغني بالقرآن: 

[7] تمرة تحسین الصوت بالقرآن: 

]8[ ضوابطٌ تحسین الصوت بالقرآن: 

آولا: آن یکون التحبیر خالصا لوحه الله عز وحل. 

ثانياً: مراعاة الاعتدال والبعدٌ عن التمطیط: 

نالنا: مراعاة الخشوع: 

رابعا: أن لا یکون القصد من تحبیر القراءة التطریب. 
خامسا: أن لا یکون تحبیر الصوت بغرض التکسب 
[9] وصية ابن أبي ملیکةج: 

[10] موعظة: 





الحمد لله الذي (علَم القرآن خلق الانسان علَمّه البیان), 
والصلاة والسلام على أعظم من رتل القرآن؛ وخير من علم 
الذکر الحكيم وعَلَمَه وعمل به؛ ف(كان خلقه القرآن). 
ورضي الله عن آله الکرام وصحيه العظام ومن تبعهم 
بإحسان. 
وبعد. فقد اعتتى العلماء بتحبير القرآن عنايتهم بتفسير 
رانا إذ التجبیر بتعلق بتلاوة ألفاظه الكريمة, كما أن 
بر يتعلق يمعرفة معانيه العظيمة. فقد دعا النبي8 
لاس عباس رضي الله عنهما أن يؤتيه الله خسن التأویل, 
انیب على آبي موسی:, لما آوتیه من حمال الترتیل؛ 
وال ََ من فقه الحديتين الحث على إحسان الترتيل 
ور 
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وقد كك المفسژون من معاني قول الله عد وحل: ( لين 
تة عتت تون حى يلاوي اتب بو ی (البقرة121) انهم 
"یرون ألفاظه ویفهَمُون معانیه" [الجامع لاحکام القران 
2/.. وَدَكَرَ النووي رحمه اللّه من النصيحة لکتاب الله 
"تلاوته حق تلاوته وتحسینهاء والخشوع عندهاء وإقامة 
خروفه في التلاوة... وتفهّمٌ علومه وامناله, والاعتبار 
یمواعظه" [شرح النووي على مسلم 38/2]؛ فالموثق من 
جمع بين العناية بتلاوة القرآن وتدبر معانیه والعمل به. 
نسأل الله أن بوققنا لذلك. . , ۱ 

1( ثناء القران على حسن قراءة داود عليه 
السلام: 7 

فقد قال الله عر وحل: ۾ ٠‏ ولقذ اتتا داد نا فضلا يبال أو معهه 
الط وأا ل ادد وي 4 (سبا 0)10 قال ابن كثير رحمه الله: "يخير 
تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة 
والسلام مما آتاهُ من الفضل المبين... وما أغطاه ومنحه 
من الصوت العظیم الذي كان اذا سبح به؛ تسبح معه 
الجبال" الراسیات الصْمٌ الشامخات» وتقف له الطیور 
السارحات والغادیات والرانحات» وتجاوبه بأنواع اللغات" 
[تفسیر القرآن العظیم 527/3]؛ "وذلكِ لطیب صوئه بتلاوة 
كتايه الزبور, وکان إذا ترئم به تقف الطیر في الهواء؛ 
فتجاوبه ورد عليه الجبال تأویبا! [تفسیر القرآن 
العظیم188/3]. 

2 التحبیر في اللغة: . . 

قال الخلیل بن أحمد رحمه الّه: "حبَّرْتَ الكلام والشعر 
تحبیرا: أي حسنته" [كتاب العپن للخلیل 218/3]. وقال ابن 
منظور رحمه اللّه: "کل ما خسن من خط أو کلام أو شعر اد 
غير ذلك؛ فقد جير حبرا وحبرء وکان يقال ليطفيل الغنوي 
في الجاهلية (محبر)؛ لتحخسينه الشعر... وفي حديث ابي 
موسی: (لو علمت أنك تسمع لقراءتي؛ تحبّرثها لك 
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تحییرا): يُريد تحسيين الصّوت" [لسان العرب لابن منظور 
157/4]. 

3 التحبير صفة قراءة النبي: 

فقد روى البخاري رحمه الله في باب (القراءة في العشاء) 
وفي باب (قول النبيت: الماهر بالفرآن مع السفرة الكرام 
البررة وزينوا القرآن بأصواتكم). ومسلم رحمه الله في 
(باب القراءة في العشاء) عن البراء بن عازب قال: 
(سمعت النبيية يقرأ (والتين والزيتون) في العشاء؛ فما 
سمعت أحدآ أحسن صوتاً منه يي أو قراءة) [صحيح البخاري 
1, حدیت 735. و2743/6. حدیت 7107. وصحيح 
مسلم 339/1, حديث 464]. 

4) استحباب ترتيل القرآن: 

فقد ذكر أهل العلم من آداب قارکء القرآن: أن يقرأه "على 
تَوَدة وترسیل وترتیل" [الجامع لأحكام القرآن 27/1] لقوله 
تعالى: « أو زذ عَلَيْهِ وتیل آلْقَرْءَانَ تَرتِيلاً © 4 (المزمل 0)4 قال ابن عبد 
البر رحمه الله: "الترتيل: التمهّل والترسّل؛ ليقع مع ذلك 
التدئنٌ وكذلك كانت قراءته# حرفا حرفا" [التمهيد لابن عبد 
البر 222/6]. وقال القرطبي رحمه الله: "الترتیل في 
القراءة: هو التأنّي فيها والتمهّل وتبیین الحروف والحركات؛ 
تشبيهآ بالتغر المرتلء وهو المشبه بنور الأقحوانء وهو 
المطلوب في قراءة الفرآن قال الله تعالی: « وَرَيّلِ آلقرءان ريلا 


وسئلت, أم سلمة عن قراءة رسول اللهية.. . فإذا هي تنعت 
قراءة مفسرة حرفا حرفا) آخرحه النساتي وأبو داود 
والترمذي" [الجامع لأحكام القرآن 17/1]. 

وقال ابن كثير رحمه اللّه: "و وت فان تلا 4 (المزمل 4): أي 
اقرأه على تَمَوُل؛ فانه یکون عَوناً على قهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كانت تلاوة النبي# القرآن» قالت عائشة رضي الله 
عنها: (كان يقرأ السورة فیریلْها؛ حتى تكوث أطول من 
أطول منها), وفي صحيح البخاري عن أنس* أنه سئل عن 
قراءة رسول اللّهية؟ فقال: كانت مدّاء ثم قرأ: د بسر آل امن 
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رة يَمُدُ و يشر اك ). وید ( لش ». ويمذ (ِآلرَحِر)»" [نفسیر 
الفرآن العظيم 435/4]. 

5) الحث علي تحبير الصوت بالقرآن: 
واذا كان الترتيل عبارة عن التاني والتمهّل في القراءة دون 
إفراط أو تفریط فان التحبير هو تحسين الصوت وتزيينه 
دون تلاعب او تهاون بقواعد القراءة ‏ الصحيحة. وقد قال 
النووي رحمه اللّه: "قال الفاضي: أجمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتیلها" " [شرح النووي 
على مسلم 79/6]. ونقل ابن حجر رحمه الله "الإحماع 
على استحباب سماع القرآن من ذي الصوت الحسن" 
[فتح الباري 93/9]. 
وروی البخاري رحمه الله في باب (حنسن الصوت بالقراءة 
للقرآن) عن أبي موسی:. عن النبيته قال له: (يا آبا 
موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) [صحيح 
البخاري 1925/4, حديث4761. وهو عند الترمذي في باب 
(مناقب أبي موسى الأشعري») بلفظ: (لقد أغطيت..). 
سنن الترمذي 693/5, حديث 3855]. 
ورواه بلفظ الخبر علي بن الجعد رحمه الله عن أنس:. قال: 
قال رسول الله (أعطي آبو موسی مزماراً من مزامیر آل 
داود) [مسند علي بن الجعد 496/1 حدیث 3457]. ورواه 
الدارمي رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي 
الله عنهما (أنّ رسول الله كان يقول لأبي موسى؛ وكان 
حسن الصوت بالقرآن: لقد أوتي هذا مزمارآً من مزامير آل 
داود) [آسنن الدارمي563/2. حديت 3492]. ورواه 
النساني رحمه الله عن عانشة وأبي هريرة رضي ال 
عنهما (أن رسول الله:# سمع قراءة ابي موسی؛ فقال: لقد 
آوتي مزماراً من مزامیر آل ذاود عليه السلام) [سنن 
النسائي 180/2 حديث 1020-1019]. 


ورواه مسلم رحمه الله تم من ذلك في باب (استحباب 


تحسین الصوت بالفرآن) ولفظّه: (لو رأيتيي وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة! لقد آوتیت مزماراً من مزامير آل داود) 
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حبان . رحمهما الله مقرونا ا أبي موسى»: Te‏ 
علِمت؛ لحبرته لك تحبیرا) [سنن البييفي الکبرک12/3. 
حدیث 4484. وصحیح ابن جبان 169/16 حدیث 7197]. 
وقد رواه ؛ أبو يعلى رحمه الله في (مسنده) أتمّ من ذلك 
کئه, فذکر (أن النبي* وعانشة مرا بأبي موسی وهو يقرأ 
في بیته. فقاما بستمعان لقراءنه., ثم انهما مضیاء > فلما 
اصبح لقي ابا موسی رسول الله فقال: يا آبا موسی 
مررت بك البارحة ومعي عائشةء وأنت تقرأ في بيتك؛ 
فقمنا فاستمعنا! فقال له آبو موسی: آما اني یا رسول 
الله لو علمت؛ تحبرت لك تحبیرا) [مسند آبي يعلى 
3 حدیث 7279]. 
قال القرطبي رحمه الله: "التحبیر: الئزیین والتحسین؛ فلو 
علم أن النبية# كان يسمعه لمد في قراءته ورتلها كما كان 
يقرأ على النبيظ؛ فيكون ذلك زيادة في حسن صوته 
بالقراءة" [الجامع لأحكام القزآن 12/1]. قال النووي رحمه 
الله: "قوله# في أبي موسى الأشعري: (أعغطِي زمار 
من مزامير آل داود) قال العلماء: المراد بالمزمار هنا 
الصوت الحسن. وأصل الزمر الغناءء وآل داود هو داود 
نفسه... وكان داودت خسن الصوت حدا" [شرح النووي 
على مسلم 79/6]. 3 
6( الحث على التغني بالقرآن: 
وقد روی البخاري رحمه الله في باب (من لم یتغن بالفرآن) 
عن أبي هريرةت: أنه كان يقول: قال رسول اللهية: (لم پادن 
الله لشيء ما أذن للنبي ۶ يتعَنّى بالفرآن. وقال صاحب له: 
یرید: يجهر به) [صحیح البخاري 1918/4 حدیت 4735]. 
وفي رواية: (آن یتغتّی بالفرآن) [صحیح البخاري 1918/4 
حدیث 4736]. وقي روایة: (وزاد غیره: یجهر به) [2737/6. 
حدیث 7089]. 
ورواه مسلم رحمه الله في پاب (استحیاب تحسینر الصوت 
بالقرآن) عن أبي هريرفء ببلخ به النبي8 قال: (ما أذث الله 
لشيء ما آذن لنيي يتغنى بالقرآن). [صحيح مسلم 
1 حدیث 792]. وفي لفظ: (کما یأذن) [حدیث792]؛ 
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حديث 792]. وفي رواية: (لنيي 
ودب الفط ای ار ان ؛ يجهر به) [حديث 792]. 
اه البيهقي رحمه الله عن أبي هريرةكه: وابن حبان عن 
سعد بن أبي وقاصي» أن رسول الله قال: : (ما أذِن الله 
ليشيء ما آذن لنيي خسن الصوت يتغنى بالقرآن ر 
به). [السنن الكبرى للبيهقي 3 حدیت 4485. ٠‏ وصحیح 
ابن حبان 326/1 حديث 120]. وقال ابن حبان رحمه الله: 
"معنى قوله#: (ليس منا) في هذه الأخبار يريد به: لیس 
مثلنا في استعمال هذا الفعل؛ لأنا لا نفعله؛ فمن فعل ذلك 
فليس مثلنا" [صحيح ابن حبان 328/1]. 


7( ثمرة تحسین الصوت بالفرآن: 
لا ريب أن الصوت الحسن بأسِر القلوب يحلاوته؛ ۽ ویحمل 
الأسماع على متابعته والتعلق به؛ ولذلك استحب العلماء 
أن يكون المؤذن حسن الصوت؛ وقد آمر النبيية أبا محذورة 
الجمحي أن يلقي الأذات على بلال؛ مع أنه "كان من أندى 
الناس صوتا وأطبیه" [سير أعلام النبلاء 117/3] (قم مع 
بلال فألق عليه ما رأيت؛ فليؤذن به؛ فإنه آندی صوناً منك). 
[سنن أبي داود 135/1» حديث 499. وسنن ابن ماحه 
1 حديث 706. والترمذي359/1 حديث 189, بلفظ: 
(فإنه أندى وأمد صوتاً منك)]. 
قال الشوكاني رحمه الله: "اي: آحسن صوناً منك. وفيه 
دليل على استحباب اتخاذ مؤذنٍ حسن الصوت. وقد أخرج 
الدارمي وأبو الشیخ باسناد متصل بابي محذورة آن + رسول 
الله آمر بنجو عشرين رحلا فأذنوا فاعجبه صوت آبي 
محذورة؛ فعلمه الأذان. وأخرحه أيضا ابن حبان من طريق 
أخرى. ورواه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه قال الزبيد 
بن بكار: (کانا أبو محذوره آحسن الناس صوتا وأذانا). 
ولبعض شعراء قریش وي آذان أبي محذورة: 0 

آما ورب الکعبة المستوره وما تلا محمد من سوره 

والنغمات من آبي محذوره لأفعتن فعلة مذکوره" 
[نيل الأوطار للشوكاني 20/2]. 
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فالصوت الجمیل .يزيد من شعورنا بجمال التثزيل, ويجلب 
الخشوع والخضوع, ویعین على الندیر وی > ویبعت 
على حمع القلب على معاني القرآن؛ كما روی البيهقي 
في (شعب الإيمان) فصل (تحسین الصوت بالقراءة 
والقرآن) عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّهيه: 
(زین وا القران باص‌وانکم) [شعب الإيمان 386/2 
حدیث2140]. وفي رواية: (جسنوا الفرآن باصواتکم؛ فان 
الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا) [شعب الایمان 386/2 
حديث2141]. 

وقد روی أبو يوسف رحمه الله عن عمر بن الخطابةةه أنه 
فال: "اقرأ يا فلان؛ اقرأ (الججر). قال: أولیست معك؟ قال: 
آما يمثل صوتك فلا!" [الآثار لأبي یوسف 45/1, حدیث 
6 وعن ابراهیم النخعي. (أن أزواج النبيت: احتمعن 
إلى ابي موسى:: ذات ليلةء وهو يصلي فلما أصبحء فلن 
له: يا أبا موسى ما كان أحسن صوتك البارحة؛ فقال: لو 
علمت لحبرثه تحبیرآ) [الآثار 45/1 حديث 227]. 

ولذلك كان من هدي السلف الصالح سبماع القرآن مهن 
آوتي الصوت الحسن. وقد ذكر العلماء أن أبا موسىته 
"كان أحسن أصحاب رسول اللهك صوتاً" [معرفة النقات 
2 وروی علي بن الجعد عن إبراهيم النخيي عن 
علقمةه: قال: (كنت ربحلا أعطاني الله عز وحل, حسن 
الصوت بالقرآن, وكان ابن مسعود يرسيل إلي فأقرأ عليه؛ 
فإذا فرغت من قراءتي قال: زدنا فداك ابي وأمي؛ فاني 
سمعت رسول اللهءجٍ یفود: ررن خسن الصوت زينة 
القرآن!) [مسند علي بن الجعد 496/1 حدیث 3456]. 
وأخرج ابن أبي داود من طریق ابن آبي مسجعة قال: (کان 
عمر يقدم الشاب الحسن الصوت؛ لسن صوته بين يدي 
القوم) [فتح الباري 93/9]. وروی الذهبي رحمه الله عن 
ابي عثمان النهدي قال: (ما سمعت مزماراً ولا طنبورآ ولا 
صنجا أحسن من أبي موسی الأشعري؛ ان كان ليصلّي 
بنا فنودٌ أنه قراً البقرة من جسن صوته)! سير أعلام النبلاء 


2 زو الصنج: صفيحة مدورة يضرب بها على اخری. 
والة ذات اوتار]. 
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وروك علي بن الجعد عن آنس:: قال: (قدمنا البصرة مع 
أبي موسى. وهو أميرٌ علي البصرة» فقام من الليل يتهجد, 
فلما أصبح قيل له: أصلح الله الأمير؛ لو رأيت إلى سوك 
وقرابيك وهم يستمعون لقراءتك! فقال: لو عيمت أن أحرا 
يسمع قراء‌ني لزينت كتاب الله تعالى يصوتي ولحبرته 
تحبيرآ) [مسند علي بن الجعد 496/1, حديث 3458]. 

[8] صوابط تحسین الصوت بالقرآن:, 

آولا: آن یکون التحبیر خالصاً لوحه الله أ عز وحل؛ 
فليس تحسین الصوت بالقرآن ریاء الناس؛ و(لیقال فاریء)! 
والعياذ بالله. 

وقد روك الذهبي رحمه الله عن بريدة»ه قال: خرحت ليلة 
من المسجد فإذا النبي# عند باب المسجد قائمء وإذا ربحل 
يصلي. فقاد لي: يا بریدق أثراه يراني؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم! قال: بل هو مؤمن منیب؛ لقد آعطي مزماراً من 
مزامیر آل داود؛ فانیته. فإذا هو أبو موسى فأخبرته) [سيير 
اعلام النبلاء 368/2]. ورواه الخطیب البغدادي بزيادة: 
(قال: قلت: أخيره يا رسول اللّه؟ قال: نعم؛ قال: فأخبرته. 
فقال: لم یز لي صدیقا!) [تاريخ بغداد 442/8]. 

ثانياً: مراعاة الاعتدال والبعد عن التمطيط: قال 


الشافعي رحمه اللّه: "قال الله تبارك وتعالی لنبيهك: ( ورثل 
آلفزان تزتيلاً » (المزمل4) فأقل الترتیل ترك العجلة في القرآن 
عن الإبانةء وكلما زاد على أقل الابانة في القرآن؛ كان 
أحب الي ما لم يبلغ أن تکون الزيادة فيه تمطيطا" [أحكام 
القرآن للشافعي 64/1]. 

ثالناً: مراعاة الخشوع: فقد روى أبو نعيم عن حرملة 
قال: سمعت الشافعي يقول في تفسیر الحديث: (ليس 
هنا من لم يتغن بالفرآن) قال: يتحرّن به ويترتّم به" ا 
الأولياء 104/9]. وقال البيهقي رحمه الله في شرح حد - 
(ما أذن الله...): "إنميا أراد واللّه أعلم الاستماع لهء وقو 
النيية (يتغتى) يريذ به تحسين القاریء صوته أنه ي 
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ےا کے اعت لخو 


به نحو التحزين دون التطريب" [شُعب الإيمان 2389/2 
حديث 2144]. 

فالعبرة بالخشوع والتدبر؛ وما احسن ما رواه الدارمي 
رحمه الله عن طاوس:. قال: سنل النبي8: أي الناس 
أحسن صوتاً للقرآن وأحسن فراءة؟ قال: من اذا سمعته 
يقرأ؛ اریت أنه بخشی اللّه)! قال طاوس: وكان طلق كذلك. 
[سنن الدارمي563/2:. حديث 3489. وطلق هو: طلق بن 
حبيب العنزي قال الذهبي: "بصري زاهد كبيرٌ من العلماء 
العاملين... وكان طيب الصوت بالقرآن برا بوالديه. روي عن 
طاووس قال: ما رأيت أحداً احسن صوتاً منه» وکان ممن 
یخشی الله تعالى" سير أعلام النبلاء 014 

رابعا: أن لا يكون الفصد من تحبیر القراءة 
التطريب كما یصنع آصحاب الاأغاني. قال الشیخ أبو 


محمد بن أبي جمرة رحمه الله: "معنى الترحيع تحسين 
التلاوة, لا ترحيع الغناء؛ لأن القراءة بترحيع الغناء تنافي 
الخشوع الذي هو مقصوذ التلاوة" [فتح الباري 93/9]. 
ونبه القرطبي رحمه الله على خطورة ذلك بقوله: "إن في 
الترحیع والتطریب هَمّز ما لیس بمهموز ومد ما لیس 
یممدود؛ فترحج الألف الواحدة ألغات» والواو الواحدة واوات؛ 
فيودي ذلك إلى زيادة في القرآن؛ وذلك ممنوع. وان وافق 
ذلك موضع نبر وهمز صیروها تبرات وهمزات" [الجامع 
لأحكام القرآن 16/1[. 
خامسا: أن لا يكون تحبير الصوت بالقران بغرضص 
التكسّب وابتغاء العرض الزائل الذي بُوقع الفاریء في 
اتباع الهوى والتلاعب بالقراءة؛ لکسب إعجاب الجهلة 
والرعاع. وقد ذکر القرطبي رحمه الله هذه العادة القديمة 
ميمة. وحذر من صنيع بعض القراء الذين يُخِنُون بقراءة 
الفران؛ "حتى لا يفهم معناه؛ فذلك حرام بانفاق, كما يفعل 
القراءٍ بالدیار | المصرية الذین يقرءون أمام الملوك والجنائز, 
وياخذون على ذلك الأحور والجوانز؛ صل سعیهم وخاب 
عملهم؛ ن بذلك تغيير کتاب الله ويهونون على 
نفسيهم الاحتراء على الله بأن یزیدوا في تنزيله ما ليس 
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فيه يدينهم ومُرُوقآ عن سينة نبيهم ورفضاً | 59 
مین مب فيه من سلفهم ونزوعاً الي ما زين لهم 
الشیطان من أعمالهم وهم يحسبون انهم بحسنون صنع؛ 
فهم في غیهم يترددون وبكتاب الله یتلاعبوت؛ فإنا لله وان 
إليه رابجعُون!" [الجامع لأحكام القرآن 17-16/1. وقد توفي 
الفرطبي رحمه لله سنه 671 ه]. , 


£ و 


[9] وصية ابن ابي ملیکه‌؛ ‏ . , ۲ 

لا يخفى أن تحسین الأصوات مسالة نسییه؛ تختلف 
باختلاف الأذواق؛ وقد ببوهم بعض الناس أن صوته من 
القبح بحيث لا يمكنه أن بحسنه. وهذا خلاف الحقیقة؛ فقد 
كان السلف بحسنون أصواتهم قدر ما یستطیعون. وقد 


روك الطبراني [في المعجم الکبیر 34/5 حدیث 4514] 
وأبو بكر الشيباني [في الآحاد والمتاني 450/3 حدیث 
3 عبن عبد الجبار بن الوردء قال: (قلت لابن آبي 
مليكة: أرأيت ان لم يكن حسن الصوت؟ قال: بحسنه ما 


استطاع), 
[10] موعظة: , 


اخي المسلم. تَذکر ما يَبذله أهل الدنیا واللهو من الجهد 
في صناعة الألحان والاحتهاد في قوانین الغناء, مع انهم لا 
يرحون عليه ثوابا؛ فما لنا لا نتغفی بالذکر الحکیم؟ ولا 
نعتني بتحبیر کلام رب العالمین؟ 


ورحم الله الفحطاني ما أحسن قوله: ر , 
إن التقي لربه متنزه 1 
. عن صوت أوتار وسمع أغان! 
وتلاوة القرآن من اهل الثتقيى 

 .‏ سييما بخسن شجا وخسن بيان! 
أشهى وأوقى للنفوس ج رن 
من صوت مزمار ونغر مثاد 

وحنيثه في الليل أطيب مسمعاً _ 
من نَعْمّة التایات والعيدان! 

[نونية القحطاني ص 83-82]. 
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الفصل الثاني: 


المبحث الأول: مدخل إلى سورة الفاتحة 
المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة 
المبحث النالث: تفسير البسملة: 
المبحث الرابع: تفسير الحمد 

المبحث الخامس: الرحمة 
المبحت السادس: الملك 

المبحث السابع: العبادة والاستعانة 
المبحث النامن: الهد ابة 
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بم المبحث الأول: مدخل إلى سورة الفاتحة 


المبحث الأول: مدخل إلى سورة الفاتحة: 
أولا: بين الفاتحة وحديت (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


نصفين): 

تانیا؛ من أسرار قراءة الفاتحة في کل ركعة: 
ثالثا: آسماء سورة الفانحة: 

رابعا: سیر افتتاح القرآن بسورة الفاتحة: 
خامسا: سورة الفاتحة مكية: 

سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن: 
سابعا: الفاتحة شفاء: 

ثامنا: فاتحة الكتاب نور: 

تاسعا: الفاتحة حامعة لأغراض القرآن: 
عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمال العبودیة: 





أولا: بين الفاتحة وحدیث (قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفین): 
[1] روك آبو هريرة# عن النبي يا قال: (يقول الله تعالی: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل»ء 
فإذا قال العبد: < الْحَمْدُ يله رت العلیرت © 4 (الفاتحة0)2 قال اللّه: 
حمدني عبدي, فإذا قال: د امن ن الرجير م 4 (الغاتحة3) قال الله: 
أثنى علي عبدي, فإذا قال: ‏ سك یر یت © 4 (الفاتحة4) قال 
الله: مجدني عبدي, فاذا قال: ( رال تنب وال تيون © 4 
(الفانحة5) قال اللّه: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, 
فإذا قال: * ( آهدتا المَرّط الْمُسْتَقِمَ © صِرّط این آنغمت عَلَيِهِمْ غَيْرِلْمَغْضُوسيِ 
عي ألضْالِينَ ي » (الفاتحة 6 -7)) [أخرحه مسلم]. 
2 

] قال ,ابن منظور رحمه الله: "في حدیت قراءة الفاتحة: 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین) آراد بالصلاة 
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ی القراءة؛ ۲ ۱ 5 دلرز يء ببعضه وقد حاءت 7 بر 
فى الحديث. وهذه القسمه وي ال لمعنی لا الا لفظ؛ لأن 
نصف الفانحة ثناء. ونصفها مسالهة ودعاء. وانتهاء الثناء عند 
قوله و ژد تا » (الفانحة5) وکذلك قال في « وال تین ) 


هذه الآية بيني وبين عبدي" [لسان العرب لابن منظور 
١ .[480/12‏ 

[3] قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): 
"من أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتجة حديث أبي 
هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله 
يقول: (يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد: ( الْحَمْدُ يه رت اللي 


4 قال الله: حمدني عبدي, فإذا قال: د مَلِكِيَرْرِ ال ». قال 
اللّه: مَجَدَني عبدي, فإذا قال: ( رال تنب وبال تتتیرت ». قال 
الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فاذا قال: ( 


هیا آلصَرّط تم( صرّط این آتعمت عَلَيهِمْ عت رِآلْمَفْضُوسِي عليه ولا اسان 
© > قال اللّه: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) انتهی الحدیث 
آخرحه مسلم؛ فاذا تأمل العبد هذا, وعلم آنها نصفان: 
نصف لله وهو آولها إلي قوله: «إياك نعبد» ونصف للعبد دعاء 
يدعو به لنفسه, وتأمل أن الذي علّمه هذا هو الله تعالى, 
وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة, وأنه سبحانه من 
فضله وکرمه ضمن إحابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص 
وحضور قلب تبين له ما اضاع اكثر الناس. 
قد هينوك لامر لو قطنت له 

: فاربا بنفسيك ان ترعى مع الهمل". 
ثانيا: من أسرار قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
[1] قال ابن القيم رحمه اللّه: "تما كان كمال الإتسان إنها 
هو بالعلم النافع والعمل الصالح... كان حَقِيقآ بالإنسان انا 
يُنفق ساعات عمره - بل أنفاسه - فيما ينال به المح إن 
العالية. ویخلص به من الخسران المبين؛ وليس ذلك 
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بعد م 2 

بالاقبال على القران وتفهمه وتديره واستخراج کُنوزه وإثارة 
دفاننه. وصرف العناية إليه, وا PT‏ شور 9 
الکفیل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. والجوصل لهم 
إلى سبيل الرشاد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواحيد 
الصحيحة كلها لا تقتبس الا من مشکاته, ولا تستنمر إلا 
من شجراته. ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على 
فاتحة الكتاب وام القران. وعلى بعض ما نضمتنه هذه 
السورة من هذه المطالب, وما تضمنته من الرَدٌ على 
حمیع طوائف اهل اليدع والضلال. وما تضمنته من منازل 
السائرين ومقامات العارفينء والفرق بين وسانلها وغاياتهاء 
ومواهيها وكسيياتهاء وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة 
مقامهاء ولا بسذ مسذها؛ ولذلك لم ينزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها" [مدارج 
السالکین7-6/1]. ۱ 

[2] قال سید قطب رحمه اللّه: "يردد المسلم هذه السورة 
الفصيرة ذات الآيات السبع سبع عشرة مرة في کل يوم 
وليلة على الحد الأدنىء وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلّیٍ 
السنن» وإلى غير حد إذا هو رغب في ان یقف بين يدي 
ربه متنفلا غير الفرانض والسنن. ولا تقوم صلاة بغير هذه 
السورة؛ لما ورد في الصحيحين عن رسول الله من 
حديث عبادة بن الصامت: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب). ان في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلاميةء 
وكُلَّيَّات التصور الإسلاميء وكليات المشاعر والتوحهات؛ ما 
يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة, 
مس بطلان کل صلاة لا تذكر فيها" [في ظلال القران 

21 

نالنا: اسماء سورة الفاتحه: 5 
[1] قال ابن عاشور رحمه اللّه: "ذکروا لتسمية الفاتحة (ام 
القرآن) وحوها نلانة: أحدها: أنها مبدؤه ومفتتحه؛ فکانها 
اصله ومنشوه, يعني أن افتتاحه الذي هو وحود أول احزاء 
القران قد ظهر فيها؛ فجعتت كالأم للولد في آنها الاصل 
والمنشا؛ فیکون (أم القرآن) تشبیهاً بالأم التي هي منشا 
الولر لمشابهتها بالمنشاً من حیث ابتداء الظهور والوحود. 
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شی انه أنواع: الثناء على الله ثناء جامعا لوصفة بجر 
المحامد وتنزيهه من حمیع النقانص, ولإثبات نفرده بالاله 
واثبات البعث والجزاء. وذلك من قوله: « الْحَمْدُ ی » إلى قوله, 
و تیب یز ال 4» والاأوامر والنواهي من فوله: د لد تیا 
والوعد والوعید من قوله: < رَد ین » إلى آخرها. فهذه هي 
أنواعٌ مقاصد القرآن کله. وغیرها تکملات لها؛ لأنّ القصد 
من القرآن ابلاغ مقاصده الأصلية» وهي صلاح الدارین وذلك 
بحصل بالاوامر والنواهي. ولما توقفت الاوامر والنواهي 
على معرفه الاأمر وانه الله الوابجب وحوده خالق الخلق؛ 
لزم تحقیق معنی الصفات. ولما توقف تمام الامتنال علی 
الرحاء في التواب والخوف من العقاب؛ لزم تحقق الوعد 
والوعید. والفاتحة مشتمله على هاته الأنواع؛ فان قوله: ( 
آلْحَنْدُ ی 4 إلى قوله: یر اّ4 حمدٌ وئناءء وقوله: و رالد تن 
4 إلى قوله: ( نتم » من نوع الأوامر والنواهي, وقوله: ۱ 
مِرَط لین » إلى آخرها من نوع الوعد والوعید مع أن ذکر ( 
لْمَفْضُوب علّهر » و( اسان » يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن؛ 
وقد یویذ هذا الوحه بما ورد في الصحیح في و كن هرآ 
© 4 (الإخلاص1) أنها تعدل ثلث القرآن؛ لأنّ ألفاظها كلها ثناء 
على الله تعالى. الثالث: أنها تشتمل معانيها على حملة 
معاني القران من الحِكّمٍ النظريّة والأحكام العملية؛ فلا 
معايي القرآن |ما علوم نقصد معرفتها. واما أحكام ود 
منها العمل بهاء فالعلوم: کالتوحید والصفات والنبوء!۲ 
والمواعظ والامتال والحکم والقصص. والأحکام: اما اي 
الجوارح وهو العبادات والمعاملات, واما عمل القلوب ا“ 


العقول وهو تهذيب الأخلاق وآداب الشريعة؛ وكها تشن 5 
عليها معاني الفاتحة بدلالة المطابقة أو التضمن 
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الالتزام. فد الْحَنْدُ ی ) يشمل سائر صفات الكمال التي 
استحق الله لأحلها حصر (الحمد) له تعالى؛ بناءً على ما 
تدك عليه حملة « َلَخَد يه 4 من اختصاص حنس الحمد به 
تعالى واستحقاقه لذلك الاختصاص كما سيأتي. و( ري 
اللي » يشمل سائر صفات الأفعال والتكوين عند من 
أثبتها. ور ألحَنٍ ابر » يشمل أصول التشريع الراحعة 
للرحمة بالمكلّفين. و( تیب یرآ » يشمل أحوال القيامة. 
وض یال تَعَبْدُ » يجمع معنى الديانة والشريعة. و وال تین 
» يجمع معنى الإخلاص لله في الأعمال. قال عز الدين بن 
عبد السلام في كتابه (حل الرموز ومغاتيح الكنوز): 
الطريقة إلى الله لها ظاهر (أي عمل ظاهر أي بدني), 
وباطن (أي عمل قليي). فظاهرها الشريعة وباطنها 
لحقيقة, والمراد من الشریعة والحقيقة إقامة العبودية 
على الوحه المراد من المکلف. ویجمع الشريعة والحقيقة 
کلمتان هما قوله: : « یال عبد وال شعن 4: فد یال تعد 4 
شريعةء ‏ وید تنئین 4 حقيقة.اه. و( هدا الط آلنستتم » 
یشمل الأحوال الانسانية وأحکامها: من عبادات ومعاملات 
وآداب. وض مِرّطَ آلنین نت عم » يشير إلى أحوال الأمم 
والأفراد الماضية الفاضلة. وقوله: < عَبْرِالْمَفْصُمي عَلْهِرْ ولا آلصَالِنَ 
4 يشمل سائر قصص الأمم الضالة. ويشير إلى تفاصيل 
صلالاتهم المحكية عنهم في القرآن؛ فلا حرم يحصل من 
معاني الفاتحة - تصریحاً وتضمنا - علم |حمالي بما حواه 


القرآن من الأغراض؛ وذلك يدعو نفس فارنها إلى تطلّب 
التفصيل على حسب التمڭن والقابليّة؛ ولأإحل هذا فرصت 
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قراءةٌ الفاتحة في كل ركعة من الصلاة جرصاً على التذكير 
لما في مطاويها" التحرير والتنوير 134-133/1. _ _ 
[2] ذكر البيضاوي رحمه الله في سياق ما للفاتحة من 
أسماء: "السبع المتاني؛ لأنها سبع ايات بالاتفاق إلا أن 
منهم من عد التسمية دون و أتعَنتَ لیم » (الغاتحة7), ومنهم 
من عكس... وقد صح أنها مَكية؛ لقوله تعالى: ( ومد :یی 
با ین امن » (الحجر87). وهو مَكَّيْ بالنص" [أنوار التنزيل 
للبيضاوي1 /2]. 7 ۱ 

[3] قال القرطبي رحمه الله في أسماء الفاتحة: "هي اننا 
عشر: الأول: الصلاة, قال الله تعالى: (قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين) الحديث... الثاني: سورة الحمد؛ لان 
فيها ذكر الحمد. كما يقال سورة الأعراف والأنفال والتوبة 
ونحوها. الثالث: فاتحة الکتاب من غير خلاف بين العلماء؛ 
وسمیت بذلك لانه تفتتح قراءة القران بها لفظاء وتفتتح بها 
الکتابة في المصحف خطاء وْفتتح يها الصلوات. الرابع: أم 
الکتاب» وفي هذا الاسم خلاف حوزه الجمهور وگرهه أنس 
والحسن واین. سیرین قال الحسن: أم الکتاب: الحلال 
والحرام قال الله تعالی: یت مت کم هنم الکتب وار ع 
4 (آل عمران7). وقاك أنس وابن سیرین: أ الکتاب: اسم اللّوْح 
المحفوظ قال الله تعالی: ( وی ق أي الكتب » (الزخرف4). 
الخامس: ام القرآن: واختلف فيه أيضاء فجَوَرّه الجمهوز 
وکرهه انس وابن سيرينء والأحادیت الثابتة ترذ هذین 
القولین» روی الترمذي عن آبي هريرة قال: قال رسول 
الله#: (الحمد لله ام القرآن وأم الکثاب والسبع المتانی) 
فال: هذا حدیث حسن صحیح. وفي البخاري قال: وسمیت 
ام الکتاب؛ لانه یبتدا بکتابتها في المصاحف ویبداً بقراءتها 
في الصلاة... السادس: المناني: سمیت بذلك لأنها نتنی 
في کل رکعة. وقیل: سمیت بذلك؛ لأنها استئنیت لهذه 
الأمة فلم تنزل على آحد قبلها دُخرآ لها. السابع: القرآن 
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العظيم؛ سُمَيّت بذلك لتضميها حمیچ علوم القرآن؛ وذلك 
أزها تشتمل على الثناء على الله عز وحل باوصاف کماله 
وحلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها والاعتراف 
بالعجز عن القيام بشيء منها إلا باعانته تعالی. وعلى 
الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم وكفاية 
أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة الجاحدين. الثامن: 
الشفاء. روى الدارمي عن ابي سعد الحدري قال: فال 
رسول اللّهة: (فاتحة الكتاب شفاء من كل سم). التاسع: 
الرقية. تىت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري. وفيه: ان 
رسول الله قال للرحل الذي رقی سيد الحي: ما أدراك 
أنها رُفية؟ فقال: يا رسول الله شيء آلقي في روعي) 
الحديث خرحه الأئمة. العاشر: الأساس: شكا رحل إلى 
الشعبي وحع الخاصرة؛ فقال: عليك بأساس القرآن: فاتحة 
الكتاب... الحادي عشر: الوافية قاله سفيان بن عيينة؛ لأنها 
لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال, ولو قرأ من سائر السور 
نصفها في ركعة ونصفها الآخر لأجزأ ولو نصفت الفاتحة 
في ركعتين لم يجز. الثاني عشر: الكافية. قال يحيى بن 
أبي كثير: لأنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها" 


۱ 00 فيها مقایرنا وفيها ول 
ویقال لراية الحرب: أم؛ لتقدُّمِها واتباع الجیش لها" [الجامع 
لاحکام القرآن112/1]. 
رابعا: سیر افتتاح الفرآن بسورة الفاتحة: . _ 
۳ قال السيوطي رحمه الله في (أسرار ترتیب القران): 
ا سبحانه کتابه بهذه السورة؛ لأنها حمعت مقاصد 
لقرآن؛ ولذلك كان من أسمائها: أم القرآن وأم الكتاب 
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والأساس؛ فصارت کالعنوان وبراعة الاستهلاك... وبيان 
اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري باشتمالها 
على الثناء على الله بما هو آهلّه وعلى التعبد والأمر 

والنهي. وعلی الوعد والوعيد. وآيات القران لا تخرج عن 
هذه الأمورء قال الامام فخر الدین: المقصود من القرآن كله 
تفریر أمور آربعة: الالهیات والمعاد والنبوات واثبات القضاء 
والقدر. فقوله: ج الْحَمَدُ ی زب الَعتَیرت 4 (الغاتحة2) يدل على 
الالهیات وقوله: ١‏ منك يَرْدِ ال 4 (الفاتحة4) يدل على نفي 
الجبر, وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقذره, وقوله: و انب 
الوط آلْمُسْعَقمَ 4 (الفاتحة6) إلى آخر السورة يدل على إثبات 
قضاء الله وعلى النبوات؛ فقد اشتملت هذه السورة على 
المطالب الاأربعة التي هي المقصد الأعظم من القرآن. 
وقال البيضاوي: هي مشتملة على الحکم النظرية 


والأحكام العملية التي هي سلوك الصراط المستقیم 
والاطلاع على مراتب السعداء ومنازك الأشقياء. وقال 


الطيبي: هي مشتملةً على أربعة آنواع من العلوم التي 
هي مناط الاین: آحدها: علم الأصول» ومعاقده: معرفة الله 

عز وحل وصفانه. والیها الإشارة بقوله: ۾ رب عتیت © 
من جر © 4 (الفاتحة3-2). ومعرفة المعاد: وهو ما إليه 
الإشارة بقوله: ١‏ مك يَرْدِ آل 4 (الفاتحة4), وثانيها: : علم ما 
يحصل به الگمال وهو علم الأخلاق واحله الوصول إلى 
الحضرة الصمدانية والالتجاء إلى جناب الغردانية والسلوك 
لطريقة الاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله: « مرّطٌ ین 


ص ص »له 


نعمت لیم غتر آلْمَعْضُوِي عَلَيْهِرْ ولا َلصْالِينَ © 4 (الغاتحة7) قال: وجميع 
القرآن تفصيل لها أحملته الفاتحة؛ فإنها بَيِيَنَاْ على إحمالا 
ما يحويه القرآن مفصلاً: قانها واقعةً في مطلع التنزیلن 
والبلاغة فيه: أن تتضمن ما سيق الكلام لأحليه؛ ولهذا لا 

ينبغي أن يقيّدَ شيء من کلماتها ما أمكَن الحمل على 
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الإطلاقء وقال الغزالي في (خواص القرآن): مقاصد القرآن 
سيتةء ثلاثة مهمة؛ وثلاثة تتمة. الأولى: تعريف المدعو إليهء 
كما أشير إليه يصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم. وقد 
صرح به فيهاء وتعريف الحال عند الرحوع إليه تعالى وهو 
الأخرة. كما اشير إليه بقوله:ظ مب يري آل »© والأخرى: 
تعریف أحوال المطيعين كما آشار إليه بقوله:( ین نعمت عَم 
) وتعريف منازل الطريق كما أشير إليه بقوله: و لت ند 
وال مستت 4". 

خامسا: سورة الفاتحة مكية: , 

قال البغوي رحمه اللّه: "هي مكية على قول الأكثرين. 
وقال مجاهد: مدنیة. وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة ومرة 
بالمدينة؛ ولذلك سميت مناني. والأول أصح: انها مكية؛ لأن 
الله تعالى من على الرسول بقوله: وَلَقَدَ :بت سَبِعًا ى ألما 
4 (الحجر87) والمراد منها فاتحة الكتاب. وسورة الحجر مكية؛ 


لتر يكن يمن عليه بها قبل نزولها" [معالم التنزيل للبغوي 


سادسا: الفاتحة أعظم سورة في القرآن: _ 
[1] روى البخاري رحمه الله في تفسير الفاتحة والأنفال 
والججر: باب (ما حاء في فاتحة الكتاب) [فتح الباري5/9]ء 


وباب و یا زین اموا جيبو به ولول إِذَا دعام لِمَا يكم وَاعلَمُوا ارت 
آله ول بتک المَزء وقليي و إِليْدِ شرت © ©«الأنفاد24) [فتح 
الباري199/9], وباب قوله: ود ابتك سما ين آلْمَكَانٍ والفزنانالمطم 
2 (الحجر87) [فتح الباري293/9]. ورواه كذلك في كتاب 


لضائل القرآن باب (فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد بن 
1 لئاه قال: (كنت اصلي فدعاني رسول اللهيع, فلم 


احبه» قال: فانیثه, فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا 
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رسول الله اي كنت اصلّي. قال: ألم يقل الله تعالى: پان 
نیج منوا آتجیبوا وَلِلوسُولٍ لا دَعَاكُمَ لِمَا میم » (الأنفال 24). ثم قال, 
لاعلمنك اعظم سورة في القرآنا قبل أن تحرج من 
المسجد. قال: فأخذ بيدي, فلما آراد آن یخرج من المسجر 
قلت: يا رسول الله انك قلت: لأعلمتك اعظم سورة في 
القرآن. قال: نعم: < الْحَمْدُ يه رب الْعَسَييتَ 4 هي السبع 


المثاني والقرآن العظیم الذي أونيته)". 

سابعا: الفاتحهة شفاء: 

[1] فقد روی البخاري في کتاب (فضائل القرآن): باب (ما 
بحاء في فاتحة الكتاب) عن أبي سعيد الخدري‌ن: قال: كنا 
في مسير لناء فجاءت جارية فقالت: إن سید الحي سلیم 
(اي لديغ). وان نفرنا غبب فهل منکم راق؟ فقام معها رحل 
ما كنا نأبنه ( أي نعيبه أو نتهمه) برقيةء فرفاه فبراء فامر له 
بتلاتين شاة» وسقانا لبنآء فلما رحچ قلنا له: أكنت تحسن؟ 
أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتابء قلنا: لا 
تحدث حتى نأتي ونسأل رسول الله فلما قدمنا المدينة 
ذكرناه للنبي#, فقال: (وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا 
واضربوا لي بسهم). 

]2[ قال القرطبي رحمه اللّه: "قال المهلب: إن موضع 
الرقية منها إنما هو يالى تَعَبْدُ ویالت نين ». وقيل: السورة 


كلها رقیة؛ لقوله عليه السلام لرحل لما آخبره: (وما أدراك 
أنها رقية)؛ ولم يقل: إن فیها رفية؛ فدل هذا على ان 
السورة بابحمعها رقية لأنها فاتحة الكتاب ومبدؤه ومتضمنة 
لجميع علومه كما تقدّم" [الجامع لأحكام القرآن113/1]: 
[3] قال ابن القيم رحمه الله مبیناً فوائد الرقية 0 
"فقد أیَر هذا الاواء في هذا الداء وأزاله؛ حتی ۱ 8 
یکن. وهو أسهل دواء وأيسره؛ ولو أحسن العبد بمكة 
بالفاتحة لرأى لها تأثيرآ عجيباً في الشفاء. ٠‏ ومحي: عل 
مدة تعتريني آدواء ولا أحد طبيبآ ولا دواءء فكنت 7 ذلك 
نفسي بالفاتحة؛ فأری لها تأثيراً عجیبآء فکنت اصف 
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يشتكي ألماء فكان کثیر منهم يبرأ سريعا. ولكن هاهنا 
مر ينيغاي ‏ و له. وهو أن الأذكار والأبات أو الادعية 
شافية» ولکن تستدعي قبول المحل, > وقوة هِمَة الفاعل 
وتأثيره؛ فمتى تخلّف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل, أو 
زعدم قبول المنفعلء , أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه 
الدواءء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية؛ ؛ فإن 
عدم تأثیرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء, وقد 
یکون, لمانع قوي يمنع من افنضانه آنره؛ فان الطبيعة إذا 
أخذت الدواء بغبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك 
القبول؛ فكذلك القلب اذا أخذ اِرزقي والتعاویذ بقبول تام 
وکان للراقي نفس فَعَالةء وهمة مؤترةٌ في ازالة الداء" 
[الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص‌5]. 


امنا: فاتحة الکتاب نور: 

فقد روی مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
قال: (بینما حبریل قاعد عند رسول الله ¥ سمع نقيضاً من 
فوفه؛ فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فیح الیوم لم 
یغتح قط إلا الیوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزك إلى 
الأرض لم ینزلر قط إلا اليوم فسلم وقاد: آیشیر ينورين 
أوتيتهما لم بوتهما نيي فبلك: فاتحة الكتابء وخواتيم 
سورة البقرة؛ لن تقراً بحرف منهما إلا أعطيته) [ شرح 
النووي على مسلم 91/6]. قلت: والنقيض: الصوت. وللّه 
در ابن منظور حيث قال: "في التنزيل العزیز: $ وَوَصَعْنَا على 


ينر © الى انس طَهْرَكَ چم » (الشرح2 -3)... يُحمّل هذا على أنه عز 


وحل وضع عنه وزره الذي أنقض ظهره من حمله هم 
گریش إذ الم .يُسلمواء أو هم ر المنافقين إذلم لم بُخلصواء أو 

كوا كوم مؤمنين, أو هم الفتح إذ لم يعجل للمسلمین: 
أو قموم اميه المذنبين؛ فهذه أوزاره التي آنقلت ظهرهة 
رعبة في انتشار دعوته. وخشية على أمته. ومحافطة 
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على ظهور مِلّيه. وحِرْصآ على صفاء شیرعته؛ ولعل بين 
قوله عز وحل: $ وَوَضَعْنَا عنلک رززك ‏ 4 (الشرح2) وبين قوله: ر 
َلَعلّكَ بَحِعٌ نفْسَكَ على ءاثرهم إن نز يُؤْيبُوا بدا آلْمَدِيثِ فا © 4 (الكهفة) 
مناسبة من هذا المعنى الذي نحن فيه وإلا فمن أين لمن 
غفر له ما تقدّم من ذنيه وما تأخر دنوب؟... وما أولى هذا 
المکان أن ينشد فيه: 
*ومن أين للوحه الجميل ذنوب؟!*" 

[لسان العرب 244/7]. 

تاسعا: الفاتحة حامعة لأغراض القرآن: 

[1] قال ابن عاشور رحمه اللّه: "لما أراد الله أن تكون هيذه 
السورة أولى سور الكتاب المجيد بتوقيف النبية# .. . نبه 
الله تعالى قراء كتايه وقاتحي دد إلى أصول هت 
التزكية النفسية بما لقنهم أن پبتدئوا تج الني 


تضمتتها سورة الفاتحة من قوله: « رالد ند نب » إلى آخر 
السورة. فإنها تضمتت أصولا عظيمة: أولها: التخلية عن 
التعطيل والشرك بما تضمنه: « یال تَعَبّْدُ 4. الناني: التخلي 
عن خواطر الاستغناء عنه بالتبرؤ من الحول والقوة تجاه 
عظمته بما تضمنه «ویّالت نیرت ». الثالث: الرغبة في 
التحلّي بالزشد والاهتداء بما تضمنه ( أمَرئا الط النستتم». 
الرابع: الرغبة في التحلّي بالأسوة الحسنة بما تضمنه 
«مرّط آلزین آتعنت عَلهم 4. الخامس: التهمم بالسلامة من الضلال 
ا(لصریح بما تضمنه ( عب رِالْمَعْضُْسي عير ». السادس: النهمم 
بسلامة تفكيرهم من الاختلاط بشبهات الباطل المموة 
بصورة الحق وهو المسمّى بالضلال؛ لأن الضلال < 
الطریق المقصود بما تضمنه ‏ ولا اسان »۰ " [التحریر والتنويد 
1 
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]2[ قال ابن القيم رحمه الله: "اعلّم أن هذه السورة 
اشتملّت , على امهات المطالب العالية آتم اشتمال 
تضمنتها" أكمل تضمن. فاشتملت على التعریف بالمعبود 
تبارك وتعالی بثلائة أسماء مرحع الأسماء الحسنی 
والصفات العلیا الیها ومدارها علیها. وهي: الله والرب 
والرحمن. وبییت السورة على الالهية والريوبية والرحمة. 
فر ال تنب » مبيي على الالهية» ‏ وبال ننئیث »على 


الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقیم بصفة 
الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلائث. فهو المحمود في 
الهیته وربوبیته ورحمته. والثناء والمجد کمالان لحمده. 
وتضمنت اثبات المعاد. وحزاء العباد بأعمالهم حسنها 
وسینهاء وتفرد الرب تعالی بالحکم اذ ذاك بين الخلانق. 
وکو حُكمه بالعدل. وکل هذا تحت قوله: مك يري لت 4. 


وتضمنت اثبات النبوات من حهات عدیدة: أحدها: کونه رب 
العالمين؛ فلا بلیق به أن يترك عباده سدی هملاً لا بعرفهم 
ما ينفعهم في معاشيهم ومعادهم وما يضرهم فيهما؛ فهذا 
هضم للربوبية... الثاني: أخذها من اسم الله وهو المألوه 
المعبود؛ ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق 
رسله. الموضع الثالث: من اسمه الرحمن؛ فإن رحمته 
تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية 
كمالهم... الموضع الرابع: من ذكر زير آدِي ؛ فانه اليوم 


الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخیرات 
ويعاقبهم على المعاصي والسينات. وما كان الله ليعذب 
احدآ قبل إقامة الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله 
وکتبه... الموضع الخامس: من قوله: ( ال تنب 4: فان ما 
بُعبَدْ به الربٌ تعالي لا یکون الا علي ما یحبه ویرضاه: 
وعبادته: وهي شکره وحبّه وخشیته فطري ومعقول 
للعقول السليمة. لکن طریق التعبد وما یعبد به؛ لا سبیل 
إلى معرفته الا برسله وبيانهم... الموضع السادس: من 
فوله: ۾ آهمیتا الصَرّط الْمُسْبَقَمَ » فالهدایة: هي البیان والدلاله... 


fe 


3 
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ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل" [مذارج 
السالكين 9-7/1]. 

[3] قال القرطبي رحمه اللّه: "في الفانحة ما ليس لغیرها 
حتى قيل: ان حميع القرآن فيهاء وهي خمس وعشرون 
كلمة. تضمنت حميع علوم القرآن. ومن شرفها أن الله 
سبحانه قسمها بينه وبين عبده, ولا تصح القربة إلا بها, ولا 
يلحق عمل بنوایها؛ وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظیم, 
كما صارت د فل هر آله أَحَدْ » تعدل ثلث القرآن؛ إذ القرآن توحیدٌ 
وأحكام ووعظ ود مَل هر أنَهُ أحَدْ » فيها التوحيد كلّه؛ وبهذا 
المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبي: "أي آية 
في القرآن أعظم؟ قال: ‏ آل لآ ره إل هر ْح الْقَيُومُ 4 (البقرة 255)"؛ 
وانما كانت أعظم آية لأنها توحيدٌ کّهاء كما صار قوله: 
(أفضل ما قلته أنا والنبيُون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له) أفضل الذکر؛ لأنها کلمات حوت جميع العلوم 
في التوحيدء والفاتجة تضمنت التوحید والعبادة والوعظ 
والتذكير. ولا يستبعد ذلك في فدرة الله تعالى" [الجامع 
لأحكام القرآن111-110/1]. 

[4] ذكر ابن عبد الوهاب في (تفسير الفاتحة): "مسانل 
مستنبطة من سورة الفاتحة: الأولى: « یال عبد ويال 


نتتیرن 4 فيها التوحيد. الثانية: $ آهیتا الصِرّط الْمُسْتَقمَ ¢ فيها 
المتابعة. الثالئة: أركان الدين الحب والرحاء والخوف. 
فالحب في الاأولی, والرحاء في الثانية, والخوف في 
النالنة. [قلت: أراد بالأولى: $ آهیت الصَرَط التتتم 4 وبالثانية: 


«(صرّط آلنین أتعمت عَلَيِهِمْ 4 وبالقالفة: ( عير المنضوب عَلَيْهرَ وا اسان 14 
الرابعة: هلاك الأکنر في الجهل بالاية الأولی أعني 
استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمین. الخامسة: أول 

المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. السادسة: 
ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. السابعة: ظهود 
القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. الثامنة' 
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دعاء الفاتحة مع قولة لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. 
الناسعة: قوله («مرّط آلنین أتعنتَ عليه » فيه حجة الاحماع. 
العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى 
نفسه. الحادية عشر؛ ما فيها/مر النص على انول 
عشرة: التنبية على بطلان اليدع. الرابعة عشرة: آیات 


الفاتحة كل آيف منها الإنسان صا 1 
ا ا ها لو يعلهها الا ن صار فقيها, وکل آية 


[5] قال السعدي رحمه الله: "هذه السورة على إيجازها, 
قد اجتوت علي ما لم تَحْتو عليه سور من سور القرآن, 
فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من 


قوله: ١‏ رب الغتیت 4, وتوحيد الألوهيّة: وهو إفراد الله 
بالعبادة؛ يؤخذ من لفظ (الله) ومن قوله: و ان تن , 
وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات صفات الكمال للّه 
تعالی التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله؛ من غير 
تعطيل ولا تمثيل ولا تشبیه؛ وقد دل على ذلك لفظ د الحنذه 
كما تقدم. وتضمّتت إثبات البوّة في قوله: د آهیتا الط 
آلْمُسْتَقِمَ )؛ لأنّ ذلك ممتنع بدون رسالة. واثبات الجزاء على 
الأعمال في قوله: ( سك یم یت », وأن الجزاء يكون بالعدل؛ 
لأن الذین معناه: الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر, وان 
العبد فاعل حقيقة؛ خلافاً للقدرية والجبرية. بل تضمنت 
الردّ على حميع أهل البدع والضلال في قوله: و آفدت الط 
لْمْسْئَقمَ ¢ لأنه معرفة الحق والعمل به, وکل مبتدع وضالٌ 
فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الاین لله تعالى: عبادة 
واستعانة: في قوله: ( لت تنب وال تنئیت 4" [تيسير 


الکریم الرحمن ص 40-39]. 
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عاشرا: الفاتحة تهدي إلى كمال العبودية: 

قال این القیم رحمه الله: "للانسان فوتان: قوة علمية 
نظرية. وقوة عملية إرادية. وسعادئه التامة موقوفة على 
استکمال قوتيه العلمية والارادیة. واستکمال القوة العلمية 
إنما یکون بمعرفة فاطره وبارنه. ومعرفة أسمائه وصفاته, 
ومعرفة الطریق التي توصل الیه. ومعرفة نفسه ومعرفة 
عبویها؛ فبهذه المعارف الخمس بحصل كمال قوته العلمية, 
واعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فیها. واستکمال القوة 
العملية الإرادية لا بحصل الا بمراعاة حفوقه سبحانه على 
العبد. والقیام بها اخلاصاً وصدقاً ونصحاً واحساناً ومتابعة 
وشهوداً لمنته عليه» وتقصيره هو في أداء حقه؛ فهو 
مستحي من مواحهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما 
یستحفه عليه. ودون دون ذلك. وأنه لا سبیل, له إلى 
استكمال هاتين الفوتین الا بمعونته؛ فهو مضطرٌ إلى أن 
بهدیه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته, 
وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط: اما بفساد في قوته 
العلمية؛ فيقع في الضلالء واما في قوته العملية؛ فيوحب 
له الغضب. فكمال الإنشان وسعادثه لا تتم إلا بمجموع 
هذه الأمور. وقد تضمنتها سورة الفانحة وانتظمتها اکمل 
انتظام؛ فان قوله: ۾ الْحَمْدُ ي رت اللي يج لرن الرچيم © نَنِكِ 
َو یت © 4 (الفاتحة4-2) يتضمن الأصل الأول: وهو معرفة 
الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصغاتهٍ وأفعاله. والأسماء 
المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى؛ 
وهو اسم الله والرب والرحمن. فاسم (الله) متضمن 
لصفات الألوهية, واسم (الرب) متضمن لصفات الربوبيق 
واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والید: 
ومعاني أسمائه تدور على هذا. وقوله: و رات ند ال 
َون © 4 (الفانحة5) يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه' 
وانها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ویرضاهء و 
على عبادته. وقوله: ١‏ اها الط الْمُسَْقِمَ © > (الفاتحه 
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يتضمن بیان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته الا 
باستقامته على الصراط المستقيم, وأنه لا سبيل له إلى 
الاستقامة على الصراط إلا بهدايته [قلت: وهذا من أسرار 
ذكر النعمة في تعريف الصراط «مرّط ین آتعنت علي 4] 
وقوله: ‏ ع الْمَفْسُوسي عَلَبْهرْ ولا سل © 4 (الفاتحة7) يتضمن بيان 
طرقي الانحراف عن الصراط المستقيم, وأنّ الانحراف إلى 
أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساذ العلم 
والاعتقاد. والانحراف إلى الطرف الآخر انجراف إلى الغضب 
الذي سببه فساذ القصد والعمل. فأول السورة رحمةء 
وأوسطها هدايةء وآخرها نعمة. وحظ العبد من النعمة على 
قدر حظه من الهداي. وحظه منها على قدر حظه من 
الرحمة؛ فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته: والنعمة 
والرحمة من لوازم ربوبیته؛ فلا يكون إلا رحيماً منعماء وذلك 
من موحبات إلهيته؛ فهو الإله الحق وان ححده الجاحدون 
وعدل به المشركون. فمن تحقق بمعاني الفاتحة علماً 
ومعرفة وعملاً وحالآ؛ فقد فاز من کماله باوفر , نصیب. 
وصاړت عبودیته عبودية الخاصة الذین ارتفعت درحتهم عن 
عوام المتعبدین" [الفواند ص28-26]. ۰ 

[2] قلت: فالعلم الذي بستفیده المومن من معرفة 
الفاتحة؛ پنفعه في حلاوة ایمانه. وصلاح قلیه. واستفامة 
سلوکه, وحرارة دعانه. وخشوعه في صلاته؛ فتنهاه عن 
الفحشاء والمنکر: وکذلك ينبغي أن يفهم نقسیم العلوم 


إلى الحکم النظرية والأحكام العمليةء فالمفصود التفریق 
بين القواعد والأصولء وبين ما هو بمتابة الفروع والتمار, 
وقد ترحم البخاري رحمه .الله في کتاب العلم: باب (العلم 
قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالی: « فان لآ لله إلا آله » 
(محمد 19) فبدأ بالعلم). قال ابن حجر رحمه اللّه: "أي حیث 
قال: « فاعلر ان لآ لد د اه » ثم قال: « وآستفیز دننک )" [فتح 


الباري 216/1]. 


- 113 - 


© المبحث الثاني: تفسير الاستعاذة 


أولا: دليل الاستعاذة في القرآن: 
ثانيا: معنى الاستعاذة: 

ثالثا: الاستعاذة عند القراء: 
رابعا: حكمة الاستعاذة: 


خامسا: حكم الاستعاذة: 

سادسا: أسرار سن الاستعاذة عند قراءة القرآن: 
سابعا: آيات الاستعاذة من الشيطان: 

ثامنا: آداب الاستعاذة في أخلاق النبوة: 

تاسعا: الاستعاذة اطفاء لنار الغضب: 

عاشرا: من لطائف الاستعاذة: 





آولا: دلیل الاستعاذة في القرآن: 
[1] قال تعالی: ذا قرات الفزءان ناستیذ بان ین لطس جر » 
(النحل 0)98 : ل 94 
[2] قال البخاري رحمه اللّه: "م فا قرت الْقُرَانَ فاستيذ بل ¢ 
(النحل98) هذا مقدم وموخر؛ وذلك أن الاستعاذة قبل 
القراءة. ومعناها: الاعتصام بالله". [صحيح البخاري 
1739/4 1740[. 7 ۱ 1 
[3] قال ابن كثير رحمه اللّه: "المشهور الذي عليه الجمهور 
أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها. 
ومعنى الآية عندهم < فَإِدَا قرت فان قَاسَِذ بات ین آلشْيَطَنٍ لوحم © 
» (النحل98) أي إذا أردت القراءة» كقوله تعالی: د إا ند إل 
الصّلرة فاغیلوا وُجُومَكُمَ وَيَدِيَكُمَ 4 الآية (الماندة 6): أي إذا أرذتم القیام 
لین ذلك الأحاديث عر الله بذلك قال 
والدليل على ذلك الاحاديث عن رسول الله« و 
الامام أحمد بن حنبل رحمه الله... عن ابي سعيد ر 
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قال: (کان رسول الیو إذا قام من الليل فاستفتح صلاته 

وکین قال: سبجانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
حَدّك ولا اله غيرك ولا اله الا الله ثلاناء ثم یقول: أعودٌ بالله 
السمیع العليم من الشیطان الرحیم من همزه ونفخه 

وتفئه). وقد رواه آهل السنن الأربعة". [تفسیر القرآن 
العظیم 23-22/1]. 

ثانيا: معنی الاستعاذة: . 
[1] قال ابن الجوزي رحمه اللّه: "قد آمر الله عز وحل 
بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالی: « ذا رت الْقَرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بات 
ین الط اَلرَجِيرٍ » ومعناه: إذا آردت الفراءة, ومعنی أعوذ: ألجأ 
وألوذ" [زاد المسير 7/1]. 
[2] قال القرطبي رحمه اللّه: "دِآَلنّيْسَنِ): واحذ الشياطين 
على التکسیر والنوت أصلية؛ لأنه من طن إذا بعد عن 
الخيرء وشطنت داره: أي بعدت, قال الشا 

نات يسعاد عنك نوی شتَطون" 
فباتت والفواد بها رهین , 
. وير شَطون أي بعيدة القعرء > والشطن الحبل؛ سمي به 
لبعد د طرفیه وامتداده. ووصف اعراب‌ي فرسآ ففال: كأنه 
شیطانا في اشطان. وسمي الشيطات شیطانا؛ لبعده عن 
الحق وتمرده؛ وذلك أن کل عات متمرد من الجن والانس 
والدواب شيطان قال حرير: 
أيام يدعونيي الشيطان من غزلٍ 
وهن بهوينيي اد كنت شيطانا" 

[الجامع لأحكام القرآن 90/1]. 
[3] قال ابن حزي رحمه اللّه: "د یی » فعیل بمعنی 


مفعول. ویحتمل معنیین: أن یکون بمعنی لعین وطرید. 
وهذا بناسب ابلیس لقوله:« وَجَعَلتَهَا رُجُومًا لین » (الملك5), 


والأول آظهر" [التسهیل لعلوم التنزیل لابن حزي 30/1]. 
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[4] قال القرطبي رحمه اللّه: "< أَلرَجِيرٍ » أي المبعد من 


الخیر المهان. واصل الرحم: الرمي بالحجارة. وقد رحمته 
آرحمه فهو رحيم ومرحوم والرحم: القتل واللعن والطرد 
والشتم وقد قيل هذا كله في قوله تعالی:و لین لز نَع یرم 


کون ین لْمرَجُورت © 4 (الشعراء 116). وقول أبي إبراهيم: ( إن 


ثالنا: الاستعاذة عند القراء: . 


إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ 
حهاراً من الشيطان بالله مسجلا 

"أي تعوذ بحهاراء وهذا في استعاذة القارىء على المقرىء 
أو بحضرة من يسمع قراءته, أما من قرأ خاليا أو في الصلاة 
فالإخفاء له اولی. و(مسجلا) بمعنى مطلقا لجميع القراء 
في حمیع القرآن لا يختص ذلك بفاریء دون غيره ولا 
بسورة ولا بحزب ولا بآية دون باقي السور والأحزاب 
والآيات" [ابراز المعاني من حرز الأأماني في القراءات 
السبع لأبي شامة الدمشقي 61/1]. 

[2] قال آبو عمرق الداني رحمه الله: "اعلم أن المستعمل 
عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها: (أعوذ بالله من 
الشیطان ارم دون غیره؛ ودلك لموافقة الکتاب 
وانسدة: فأما الکتاب فقول الله عز وحل لنبیه عليه السلام: 
« قذا قرات الق ان فَاسْمَعِذَ بل ین ن آلشیطن آلرّجير © 4 (النحل 98). وأما 


السْنة فما رواه نافع بن حبير بن مطعم عن أبيه عن 
النبي #۶ أنه استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعینه. وبذلك 
فرأت وبه آخذ" [التیسیر في القراءات السبع لأبي عمرو 


الداني ۰]17/1 
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رابعا: حكمة الاستعاذة: 

[1] طهارة القلب بين يدي الله عز وحل, قال الزرشي 

رحمه اللّه: "إن مناحاته لا تصعد الا إذا تطهر من أدناس 
الحهالة به» كما لا تسجد الأعضاء الا بعد التطهیر من حدث 
لأإحسام؛ ولذلك قدمت الاستعاذة على القران" [البرهان 
في علوم القرآن للزركشي 328/3]. 

[2] ترك حمیع المناهيء قال الرازي رحمه اللّه: "إن قولنا: 
(أعوذ بالله من الشيطان الرحیم) لا شك أن المراد منه: 
الاستعاذة بالله من حميع المنهيات والمحظورات. ولا شك 
أن المنهيات اما أن تكون من باب الاعتقاد. أو من باب 
أعمال الجوارح" [التفسير الكبير للرازي 15/1]. 

[3] الالتجاء إلى الله حل حلاله, قال ابن كثير رحمه اللّه: 
"الاستعاذة هي الالتجاء إلى اللّه تعالى والالتصاق بجنايه 
من شر کل ذي شین والعياذة تکون لدفع الشر. , واللْیادُ 
لطلب ,حلب الخيرء كما قال المتنبي؛:, , 

يا من ألودُ به فِيما أومله 
ومن أعود به ممن, آحاذره 
لا يجبر الناس عظماً إنت کاسره 
ولا بهیضون عضماً آنت حايرة 

وی اضف باه قن او ارس أي أستجير 
بجناب الله من الشیطان الرحیم أن بضرني في ديني أو 
دنياي أو يَصدّني عن فعل ما آمرت به أو يحتني على فعل 
ما ثهیت عنه؛ فان الشیطان لا یکقه عن الانسان إلا الله؛ 
ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته باسداء 
الجديل إليه ليردّه طبعه عما هو فيه من الأذىء وأمر 
بالاستعاذة به من شیطان الجن؛ لأنه لا یقبل رشوة ولا 
یوثر فيه حمیل؛ لأنه شریر بالطبع ولا یکفه عنك إلا الذي 
خلفه" [تفسیر القرآن العظیم 25/1]. 
[4] الاعتصام باللّه تعالی. قال الرازي رحمه اللّه: "في 
قوله (أعوذ بالله) عروج من الخلق إلى الخالق... فقوله: 
(أعوذ) إشارة إلى الحابحة التامة؛ فانه لولا الاحتیاج لما 
كان في الاستعاذة فاندة. وقوله (بالله) اشارةً إلى الغنى 
التام للحق؛ فقول العبد: (أعوذ) اقرار على نفسه بالفقر 
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والجاحة, وقوله (بالله) اقرار بأمرين: آچدهما: بأن الحق 
قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الأفات. والثاني: 
أن غیره غير موصوف بهذه الصفة؛ فلا دافع للحاحات الا هو 
ولا معطي للخیرات الا هو؛ فعند مشاهدة هذه الحالة یفر 
العبد من نفسیه ومن کل شيء سوی الحق؛ فيشاهد فى 
هذا الغرار سر قوله: ۾ فیرواً إلى آله 4 (الذاریات 50)" [التفسیر 


الكبير للرازي 81/1]. 
خامسا: حكم الاستعاذة: 

[1] قال القرطبي رحمه اللّه: "هذا الأمر على الندب في 
قول الجمهور. وحكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة 
واجبة في صدر کل قراءة في غير الصلاة. واختلفوا فيه 
في الصلاة حكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واحبهٍ 
وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل 
ركعة ويتمتلون آمر الله في الاستعاذة على العموم وابو 
حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولّى من الصلاة, 
ويريات قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدق, ومالك لا يرى 
التعوٌدَ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان" 
[الجامع لأحكام القرآن 86/1]. 

[2] قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: « فَإِذًا قرات ان 
اَي باه ین ان جر و » (النحل 98) آظهر القولین في 
هذه الآية الكريمة أن الکلام على حذف الارادة: أي فاذا 
أردت قراءة القرآن و اَذ بات » الآية. وليس المراد أنه إذا قرا 
القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما 
يفهم من ظاهر الآيةء وذهب إليه بعض أهل العلم والدليل 
على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام 
العرب لدلالة المقام عليها کقوله: د ج یت دَامنَا إا فز إلى 
» (الماندة 6) آي: آردتم القیام الیها كما هو ظاهر وقوله: 


برس اموا 13 جيم فلا تج یوقم وآنغذون وتغصیت آنزشول تجا 


الصّلزة 
E‏ 
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الم والگفوی وائقوا آله الذي له رون ي 4 (المجادلة 9): أي إذ أردتم أن 
تتنابحوا فلا تتناحوا بالائم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر 
مستقبل براد فعله, > ولا يصح النيي عن فعل مضی 
وانقضى كما هو واضح. وظاهر هذه الاية الكريمة أن 
الاستعاذة من الشيطان الرحيم واحبة عند القراءة لأن 
صيغة (افعل) للوحوب كما تقرر في الأصول. وقال كثير من 
أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب. وحكى 
عليه الاحماع آبو حعفر بن حریر وغيره من الأئمة. وظاهر 
الآية أيضا الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة؛ لعموم 
الآية والعلم عند الله تعالی". أضواء البيان للشنقيطي 
2 . 

[3] قال ابن كثيرٍ رحمه اللّه: "حمهور العلماء على أن 
الاستعاذة مستحبة ليست یمتحتمة ؛ يانم تاركها. وحكى 
الرازي عن عطاء بن أبي رباح وحوبها في الصلاة وخارحَها 
كلّما آراد القراءة» قال: وقال ابن سیرین: إذا تعوذ مرة 
واحدة في عمره فقد كفى في اسقاط الوحوب. واحتج 
الرازي لعطاء بظاهر الآية: ( تَآسَْعِذْ » (النحل 0)98وهو مر 


ظاهره الوحوب» وبمواظبة النيي ل عليهاء ولأنها تدرأ شر 
الشيطان؛ وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولأن 
الاستعاذة أحوط وهو أحد مساك الوجوب. وقال بعضهم: 
كانت , واحبة على النبية دون أمته, وحخكي عن مالك أنه لا 
يتعودذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه" 
[تغسیر القرآن العظيم 24/1]. 
سادسا: آسراز سن الاستعاذة عند قراءة 
الفرآن: 
[1] لدفع كيد الشیطان الساعي إلى صد الناس عن قراءة 
القرآن. قال الرازي رحمه اللّه: "سیر الاستعاذة هو الالتجاء 
إلى قادر يدفع الأفات عنك, ثم ات حل الأمور التي يلقي 
ن وسوسته فيها قرام القرآن؛ لأن من قرأ الفرآن 
ونوى به عبادة الرحمن وتفكّر في وعده ووعيده وآياته 
وبيناته؛ ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن المحرمات؛ 
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فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات؛ فلا 
بحرم كان سعي الشیطات في الصد عنه آبلغ وكان احتياج 
العبد إلى من یصونه عن شر الشیطان آاشد؛ فلهذه 
الحکمة اختصت قراءة الفرآن بالاستعاذة" [التفسير الکبیر 
للرازي 82/1]. 

[2] ابعاد الفواطع. فال ابن حزي رحمه اللّه: "القواطع عن 
الله اربعة: الشيطان والنفس والدنیا والخلق؛ فعلاج 
الشيطان الاستعاذة والمخالفة له. ا النفس بالقهر 
وعلاج الدنيا بالزهد. وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة" 
[التسهيل لعلوم التنزيل لابن بحزي 30/1]. 

[3] الاستعانة على الشیطان بالله الغالب على آمره. كما 
قال الرازي رحمه اللّه: "الشیطان عدوّك؛ وأنت عنه غافل 
غانب! قال تعالى: د اند د ركم هو وَقبیلهه من حَيْتُ لا َرَو 4 (الأعراف 
7 فعلی هذا لك عدو غانب ولك حبيب غالب؛ لقوله 
تعصالی: ( وله الب عَل أمرهء » (بوسف 21)؛ فاذا قصدك العدوٌ 
الغانب؛ فافزع إلى الحبیب الغالب)" [التفسير الکبیر 
للرازي 85/1]. 

سابعا: ایات الاستعادة من الشیطان: 

[1] قال ابن كثير رحمه اللّه: "قال الله تعالی: < خذ العفو وان 
انعرف وأغرض عن بهلت © وا یلک ین ليطن تزع اعد با" نهد 
سَمیع عَليِدُ © » (الاعراف 200-199), وقال تعالی: « ات بای هی أَحسَنْ 
هن ام بما يَصِفُوت © وثل رب اُعُودُ يك ین هَمَرّتِ لین © واعود 
بلك رت أن عَضرُون © 4 (الممنون98-96). وقال تعالی: « ولا تنتری 
آَخْسَتهُ ولا الَيعة اذفغ بالتی هی أحسن فا لدی بیع وبیته عدو ئة ولا حَمِيِدٌ 
اج ون نها( ی ما وما نا إلا ذو حَظ عَظِيِمٍ 9 ولا یرل من آلشیطان 
5 اعد با نهد هو آَلكَمِيعٌ الْعَليمٌ © 4 (فصلت 0)36-34 فهذه ثلاث 
آيات ليس لهن رابعة في معناها. وهو أن الله تعالى يأمر 
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5 رد 0 ۳ و" 
بمصائعة العدو الإنسي والإحسان إليه لِيردّه عنه طبعه" 
الطيب الاصل إلى المودة والمصافاةء ويأمر بالإستعاذة به 
من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا 
إحساناء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم؛ يشدة العداوة بيته 
وبين ابيه ادم من فبل. كما قال تعالى: 1 يبن ام 3 9 1 
لین كما أَخرَجَ أبويكم يْنَ آلْجَنْةٍ ‏ (الاعراف 27). وقال تعالى: ( إنّ 
لین لک عَدُوٌ فاننشوه عَدُوَا إِْمَا يَدَعُوأ جرب ییکوئوا ین اتب آشيمر ي 4 
(فاطر 6). وقال: « و فلا للم نیکة آسمُدوا ام َسَجَدُوَا لا نیس كان ین الجن 
لفق عن مر رتیت آفتگیذونه یه وباء ين ذون وه لک عدو فس لین بد٩‏ 
© 4 (الكيف50). وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له د 
ین الج © 4 (الأعراف 21) وکذب؛ فكيف معاملثه لنا؟! وقد 
قال: « قال َبَتَك لأُغْرِيَكهُمْ آخین © إلا عِبَادَكَ یم انلصت © » (ص 
83-2), وقال تعالی: « ذا قرات لزان فاستیذ بالل ین ليطن آلرجیم ‏ 
نه یس له سط على لیت اموا وغل زتهید یلو © نما سلطئ على 
الست یِیولرت. اليرت هم يد مروت © » (النحل100-98)" [تفسیر 
القرآن العظيم 22/1]. . . . I‏ 

[2] قال الرازي رحمه اللّه: "أما إن نظرت إلى قصة أبيك؛ 
فإنه اقسم بانه له من الناصحين! ثم كان عاقبة ذلك الأمر 
انه سعى في إخراجه من الجنة! وأما في حقك فإنه 
أقسم بأنه يضلك ويغويك فقال: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين) [ص 82]؛ فإذا وه سوت 
معاملته مع من أقسم أنه ناصحه؛ فكيف تکون مع 
عد كعيم آنه يله وور اال ا ا 
84[. 
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ثامنا: آداب الاستعاذة في أخلاق النبوة: 

[1] قال الرازي رحمه اللّه: "انه عليه الصلاة یو 
يعظم آمر الاستعاذة حتی أنه لما تزوج امرأة ودخل بها 
فقالت: أعوذ بالله منك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ا 
بمعاذ؛ فالحقي بأهلك).: واعلم أن الرجل المستبصر بنو 

الله لا النفات له إلى القانل. وانما التغاته إلى القول؛ فلما 
ذکرت تلك المرأة كلمة (أعوذ بالله)؛ بقي قلب الرسولبة 
مشتغلا بتلك الكلمة ولم يلتغت إلى أنها قالت تلك الكلمة 
عن قصد أم لا" [التفسير الكبير للرازي 69/1]. 

[2] فال الرازي رحمه الله: "عن ابن عباس عن النبي#ه أنه 
كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهماء ویقول: 
أعيذكما بكلمات الله التامة من کل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة. ویقول: كان أبي إبراهيم عليه السلام يعوذ بها 
إسمعيل واسحق علیهما السلام)" [التفسير الكبير للرازي 
69/1[. 

[3] قال الرازي رحمه اللّه: "اعلم أت قوله: (أعوذ بالله) أمرٌ 
منه لعباده ان يقولوا ذلك. وهذا غير مختص بشخص 
معین؛ ؛ فهو آمر على سبیل العموم؛ لأنه تعالی حکی ذلك 
عن الأنبیاء والأولياء؛ وذلك يدث على أن کل مخلوق يجب 
أن يكون مستعيذا بالله: فالأول: أنه تعالى حكى عن نوج 
عليه السلام أنه قال: «قال رت لی أَعُودُ بلك أن أشتللك ما لیس لی بي علم 
» (هود 47)؛ فعند هذا أعطاه الله خلعتین: السلام والبركات» 
وهو قوله تعالى: ( فیل يَمْوحٌ آفبظ سَلَّمِ نا ركت عَلَيِكَ 4 (هود48)» 
والثاني: حكى عن يوبسفٍ عليه السلام أن المرأة لما 
راودته ډ ال معاد آي إن نف اخسن متوّائ اه لا یلم الطَِّمْرت 4 
(یوسف23)؛ فأعطاه الله تعالی خلعتین: صرف السوء 
والفحشاء؛ حيث قاك: « لتضرت عَته الشوء والْفْخشاء 4 (یوسف24) 
والثالث: « فَحُدْ أَحَدَنَا مََائَددَ 4 (يوسف78) فقال: و ماد أل أن تاد إلا 


تن ودا معا ده 4 (يوسف 79)؛ فأكرمه الله تعالى بقوله: ود 
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نويه على اعرش وَحَرُوأْ له سُجْدا 4 (بوسف100). الرابع: حكى الله عن " 
موسى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذبح البقرة قال 

قومه: ( نخدا هِرُوًا قال غود باه أن أكون ین الجهليرت 4 (البقرة 67)؛ 

فأعطاه الله خلعتين: إزالة التهمة وإحياء الفتیل. فقال: (١‏ 

لا ابوه يبَعَضبَا " کیت يخي آله امن یکمن دیب 4 (البفر23۵). 

الخامس: أن القوم لما خوفوه بالقتل قال: ( وا عُذث بر ویر 
أن ترون © 4 (الدخان 20). وقال في آية أخرى: « لو عُذْتُ بي 
تنم ین ڪل مک لا يُؤِينُ بیزم آلیساب » (غافر 27)؛ فأعطاه اللّه تعالى 

مراده فافنی عدوهم وآورثهم آرضهم ودیارهم. والسادس: 

أن أم مریم قالت: « وَإنَ أَعِيدُمًا بلك وَدُرَيََهَا ین الط آلژچیر چ » (آد 
عمران 36)؛ فوحدت الخلعة والقبو. وهو قوله: « تیا رها 
يفول خسن ها اا حَسَمًا » (آد عمران 37). والسابع: أن مریم 
علیها السلام لما رأت حبریل في صورة بشر یقصدها في 
الخلوة « قالث إِنَ اعود بل ينك إن کنت نی © 4 (مریم 18)؛ فوبحدت 
نعمتین: ولدا من غير أب» وتنزيه الله ایاها بلسان ذلك الولد 
عن السوء: وهو قوله: ١‏ قال إن عَبَدُ ال 4 (مريم 30). الثامن: أن 
الله تعالى أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة 
بعد آخری, فقال: «وثل رت أعُودُ بلت ین َرَت لین وچ وود يلك رب 
أن حضون ®+ (المؤمنون 98-97), وقال: < قل أُعُودُ بت الفآق م » (الفلق 
1» و فل اعود رب الاس © 4 (الناس1). والتاسع: قال في سورة 
الأعراف و غز آلننو وأ بالتزب وأغرض عن تجویرت © ونا زغتلك ین 
لین 3 عل با اند تیم عَليِدُ و » (الأعراف و-200). وقال في 
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حم السجدة: « أَدْتَعْ بالق هی اخسن قدا اذى بنك وی دوه کنر وا 
خیم چ » (فصلت 34) إلى أن فال: ‏ وتا یرل ین آلشیطن زع فيز 
بال ار هوَ آلسَمِيعٌ اليد © 4 (فصلت 36)؛ فهذه الآياث دالة على أن 
الأنبياء علیهم السلام کانوا أبدآ في الاستعاذة من شر 
شیاطین الانس والجن" [التفسیر الکبیر للرازي 68-67/1]. 
تاسعا: الاستعاذة اطفاء لنار الغضب: 

فال الفرطب‌ي رحمه الله: "روی مسلم عن سلیمان بن 
صردطه قال: (استب رحلان عند النبىي ي فجعل أحذهما 
یغضب ویحمر وحهه وتنتفخ أوداحه» فنظر إليه النبي ل 
فقال: اني لأعلم كلمة لو قالها؛ لذهب هذا عنه: أعوذ باللّه 
من الشيطان الرحيم؛ فقام إلى الرحل ربجل ممن سمع 
النبي يا فقال: هل تدري ما قال رسول الله آنفا؟ اني 
لأعلم كلمة لو قالها؛ لذهب هذا عنه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم؛ فقال له الرحل: أمجنوناً تراني؟) آخرحه 
البخاري أيضا" [الجامع 89-88/1]. 

عاشرا: من لطائف الاستعادة: 

[1] قال ابن كثير رحمه اللّه: "من لطانف الاستعاذة أنها 
طهارة للغم مما كان يتعاطاه من الغو والرقث, وتطييب له؛ 
وهو لتلاوة کلام اللّهء وهي استعانة بالله. واعتراف له 
بالقدرة. وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبین الباطني الذي لا یقدر على منعه ودفعه الا الله 
الذي خلقه, ولا یقبل مُصانعة ولا يدارى بالاحسان بخلاف 
العدو من نوع الانسان كما دّت على ذلك آیات من القرآن 
في ثلاث من المناني وقال تعالی: « إنّ عِبَادِى لَيْسَ للك عَلَهذ 


سط وک برنت ولا چم 4(الإسراء 65). وقد نزلت الملانکه 
لمقاتلة العدو البشري؛ فمن قتله العدو الظاهر البشري 
كان شهيدآء ومن قتله العدو الباطني كان طريداء ومن 0 
العدو الظاهري كان مأحوراء ومن قهره العدو الباطني 

مغتونا أو موزورا؛ ولما كان الشيطان يرى الانسانا من حيث 
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لا يراه استعاد منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان" [تغسير 
القرآن العظيم 25-24/1]. 

[2] قال الرازي رحمه الله: "اعلم أن الاستعاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل. اما العلم فهو کون العبد عالما بكونه 
عاحزاً عن حلب المنافع الدينية والدنيوية. وعن دفع حميع 
المضار الدينية والدنيوية, وأن الله تعالى فادر على إيجاد 
بحمیع المنافع الدينية والدنيوية, وعلى دفع جميع المضار 
الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر احد سواه على دفعها عنه؛ 
فاذا حصل هذا العلم في القلب تولّد عن هذا العلم حصول 
حالة في القلب: وهي انكسار وتواضعء ویعبر عن تلك 
الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له. نم إن حصول 
تلك الحالة في القلب بوحب حخصول صفة أخرى في القلب 
وصفة في اللسان. أما الصفة الحاصلة في القلب فهي أن 
يصير العبد مریدا لأن بصوته تعالى عن الآفات ويخصّه 
بإفاضة الخيرات والجسنات. وأما الصفة التي في اللسان: 
فهي أن يصير العبد طالباً لهذا المعنى بلسانه من الله 
تعبالی» وذلك الطلب هو الاستعاذةء وهو قوله: (أعوذ 
باللّه). إذا عرفت ما ذكرنا بظهر لك أن الركن الاعظم في 
الاستعاذة هو علمه بالله وعلمه بنفسه: واما علمه بالله 
فهو أن يعلم كوته سبحانه وتعالى عالمآ بجمیبع 
المعلومات؛ فإنه لو لم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله 
عالما به ولا بأحواله؛ فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به 
عبناء ولا بد أن يعلم كوته قادراآً على حميع الممكنات؛ وإلا 
فربما کان عاحزآعن تحصيل مراد العبد. ولا بد ان يعلم 
أيضا كوته حواداً مُطلقا؛ إذ لو كان البخل عليه حائزا لما 
كان في الاستعاذة فاندة. ولا بد ایضا وان يعلم أنه لا يقدر 
أحد سوى الله تعالى على أن يعِينه على. مقاصده؛ اذ لو 
حاز أن يكون غير الله تعینه على مقاصده لم تكن الرغبة 
قوية في الاستعاذة بالله؛ وذلك لا يتم إلا بالتوحيدٍ المطلقي» 
وأعني بالتوحيد المطلق: أن بعلم أن مدبر العالم واحد. 
وأن يعلم أيضا أن العبد غير مستقل بأفعال نفسیه؛ اذ لو 
كان مستقلا بأفعال نفسيه لم يكن في الاستعاذة بالغير 
فائدة؛ فثبت بما ذكرنا أن العبد ما لم يعرف عزة الربوییه 
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وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم.. . وأما علم العبد بحال نفسيه فلا بد وأن 
يعلم عجزه وقصوره عن رعاية مصالح نفسه على سبيل 
التمام. وان يعلم ايضا انه بتقدير آن يعلم تلك المصالح 
بحسب الكيفية والکمية لکنه لا يمكنه تحصیلها عند عدمها, 
ولا إبقاؤها عند وحودها. ادا عرفت هذا فنقول: انه إذا 
جصلت هذه العلوم في قلب العبد وصار مشاهدا لها 
متيقنآ فيها؛ وحب أن يحصل في قلبه تلك الحالة المسماة 
بالانكسار والخضوع؛ وحينئذ بحصل في قلبه الطلب وفي 
لسانه اللفظ الدال على ذلك الطلب: وذلك هو قوله: (أعوذ 
بالله من الشيطان الرحيم)" [التفسير الكبير 63-62/1]. 
[3] قال ابن حزي رحمه الله: "من استعاذ بالله صادفاً 
اعاذه؛ فعليك بالصدق! ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت 
مريم وذريتها عصمها اللّه. قفي الحديث الصحیح أن رسولٍ 
الله قاد: (ما من مولود الا تسه الشيطان 

صارخآ إلا ابن مريم وأمه)" [التسهيل لعلوم التنزيل لابن 
بحزي 30/1]. 

[4] قال الرازي رحمه اللّه: "لقائل أن يقول: لِم لم يقل: 
أعودذ بالملانكة؟ مع أن آدون ملك من الملانکة يكفي في 
دفع الشيطان فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في 
مقابلة ذکر الله تعالى؟ وحوابه: كانه تعالى يقول: عبدي 


انه يراك وأنت لا تراه بدلیل فوله تعالی: ( اند نکم هو وق 
حَيْتْ لا رَه 4 (الأعراف 27)؛ وانما نفذ کیده لأنه يراكم وآنتم لا 
ترونه؛ فتمسکوا بمن یری الشیطان ولا يراه الشیطان» 
وهو الله سبحانه وتعالى؛ فقولوا: (أعوذ بالله من الشیطانا 
الرحيم)". [التفسير الكبير للرازي 84/1[. 

[5] قال ابن حزي رحمه اللّه: "الشيطان عدو و وحذر الله 
منه؛ إذلا مطمع في زوال علة عداوته وهو يجري من بن 
آدم مجری الدم فيامرة أولا بالکفر» ويشككه في الایمان؛ 
فان قدر عليه والا آمره بالمعاصي» فانا آطاعه والا ی 

الطاعة؛ فان سلم من ذلك؛ أفسدها عليه بالر؛ 


ليجب" [التسهیل لعلوم التنزیل لابن حزي 30/1]. 
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© المبحث الثالث: تفسير البسملة: 
( بشي أله الرس زیر وي » 


المبحث الثالت: : تغسير البسملة: 
أولا: الاسم والمسمى: 
انيا: علاقة البسملة بالألوهية: 


ثالثا: الرحمن صفة ذات ي والرحیم صفة فعل: 
رابعا: الرحمة عامة وخاصة: 


خامسا: دلالة الإضمار في البسملة: 
ستادينتا: استحباب الافتناح تالبسملة: 
امنا: التعفلة ن سیب po‏ 
تاسعا: البسملة من أسباب النجاة: 
عاشرا: خسن عاقبة من عظم اسم اللّه: 





أولا: الاسم والمسمی: 
قال البغوي رحمه الله: "الاسم هو المسمی وعینه وذائه, 


قال تعالى: « إنا نبیر بعلم آسْمه. ی » (مريم7). آخبر أن اسمه 
یحیی, ثم نادى الاسم فقال: ( يَيَخَى » (مريم 12), وقال: نا 
تَعْبْدُونَ ین دوه ال اسما سيوا آشز وءاباذکم مآ نل لها ين من 

الحم إلا يه أمر ألا عدوا 5 دك الد لبم م ونأك رالاس لا لورت 
© 4 صوسفهه. وأراد الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا 
یعبدون المسمّياتء وقال: « سح اسر زیت آلأغلى © » (الاعلی1). و( 
برك اَم ریک 4 (الرحمن 78)" [معالم التنزيل للبغوي 50/1]. 
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ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية: 
قال السعدي رحمه اللّه: "(آن): هو المألوة المعبود, 


المسیَحق للعبادة لما اتصفٌ به من صفات الألوهية, وهي 
صفات الكمال. .. واعلم أن من الفواعد المتفق عليها بين 
سلف الأمة وأنمتها: الإيمان بأسماء الله وصفاته, وأحكام 
الصفات؛ فيؤمنون مثلاً بأنه (رحمن رحيم), ذو الرحمة التي 
اتصف بها, المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم كلها أثر من آثار 
رحمته, وهكذا في سائر الأسماء. يقال في (العلیم): انه 
عليم ذو كلم بعلم كل شيء, (قدیر) ذو قدرة يقدِرٌ على کل 
ع" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 


تالنا: الرحمن صغة ذات والرحيم صفة فعل: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وأما الجمع بين الرحمن والرحیم 
قفيه معنى... وهو أت الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه. والرحيم دالاً على تعلُقِها بالمرجوم؛ فكان الأول 
للوصف, والثاني للفعل؛ فالأول دال أن الرحمة صفته 


والتاني دالا على أنه يرحم خلقه برحمته. واذا أردت فهم 
هذا فتأمل قوله: ١‏ وکان بالمژییین رَحِيمَا © 4 (الأحزاب30)43 إن بهز 


روت وحم © 4 (التوبة117). ولم يجيء قط رحمن بهم؛ فعلم أن 


الرحمن هو الموصوف بالرحمة. ورحیم هو الراحم بزحمته؛ 
وهده نكتة لا تکاد نجذها في کتاب" [بدانع الفواند28/1]. 


رابعا: الرحمة عامة وخاصه: ۱ 
[1] قال السعدي رحمه الله: و ان َير » "اسمان دالان 
علي أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
کل شيء, وعمت کل حي؛ وکتبها للمتقين المتبعين 
لأنبيائه ورسله؛ فهولاء لهم الرحمة المطلقة, ومن عداهم 
فلهم نصیب منها" [تیسیر الکریم الرحمن ص 39]. 
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ولکن شعورك یوجودها هو الرّحمة؛ ورحاؤك فيها وتطله 
ب یوچودها هو الرحمة, ورحاك فیها وتطلعك 

إليها هو الرحمة, ونقتك بها وتوفعها في کل آمر هو 

الرحمة... ورحمه الله لا تعز على طالب في أي مکان وفي 


أي حال؛ وحدها إبراهيم عليه السلام في النار: ووخدها 


4 (الكهف 16) ووحذها رسول ال وصاحبه في الغار والقوم 
يتبعوتهما ویقصون الآثارء ووحذها كل من آوى الیها يانسآ 


من کل من سيواها؛ منقطعاً من کل شبهة في قوة وین 
کل مظنة في رحمة؛ فاصدا باب الله وحده دون الابواب" 
[في ظلال القران 2923/22]. 


خامسا: دلالة الاضمار في البسملة: 
قال الرازي رحمه اللّه: "ان قوله: ( يني لل من آژجم » بتعلق 


بفعل لا بد من |ضماره. والتقدیر: باعانة اسم الله اشرعوا 
في الطاعات - أو ما يجري مجرى هذا المضمر ‏ ولا شك أن 
استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن 
معصية الله الا بعصمة اللّه, ولا قوة على طاعة الله الا 
بتوفيق اللّه. وینبه العقل على أنه لا يتم شيء من الخیرات 
والبركات إلا إذا وقع فيه الابتداء بذكر الله. ومن المعلوم ان 
لمقصود من حميع العبادات والطاعات حصول, هذه 
المعاني في العُقول؛ فاذا كان له هذه الكلمة یفید هذه 
الخيرات الرفيعة والبركات العالية؛ دخل هذا القائل تحت 
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قوله: ۾ گم حبراو حرجت اس تَأمرُونَ موب وتتهزرت عَنٍ شک 4 (آل 
عمران110)؛ لأن هذا القائل يسبب إظهار هذه الکلمة آمر بما 
هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف, وهو الرّحوع إلى الله 
بالكلية' والاستعانة به في كل الخيرات" [التفسير الكبير 
للرازي 210/1]. 


سادسا: استحباب الافتتاح بالبسملة: 

[1] قال الفرطبي رحمه الله: "تدب الشرع إلى کر 
البسملة في أول کل فعل: کالأکل والشرب والنحر 
والحماع والطهارة ورکوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال 
قال الله تعالی: « نوا يما کر انم آله عَليْهِ 4 (الانعام 118) وقال: 
وار كبوا فہا بشي آل رها وَبرْسَهَا » (هودده). وقال رسول اللهی: 
(اغلق بايك واذكر اسم الله وأطفيءَ مصباحك واذگر اسم 
الله, وخمر إناءك واذکُر اسم اللهء وأوك سيقاءك واذكر اسم 
الله). وقال: (لو أن آحدکم إذا راد أن يأتي أهله قال: بسم 
الله؛ اللهم حنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزفتنا؛ فانه 
إن یقدذر بينهما ولد في ذلك؛ لم _يضره_ شيطان آبدا). وقال 
لعمر بن أبي سلمة: (يا غلام سم اللّه, وكُل ييمينكء وكُل 
مما يليك)» وقال: (إنّ الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر 
اسم الله علیه)» وقال: (من لم يذبح فليذبح باسم اللّه). 
وشكا إليه عتمان بن آبي العاص وحعاً يجده في حسده 
منذ أسلم؛ فقال له رسول اللّهي#: (ضع يدك على الذي تألم 
من یه وقل: وفيا 9 وقلٍ سبع E‏ اغود بعرو 


الصحيح" الا اا با 97/1 -98]. 

[2] قال ابن كثير رحمه الله: "تستحب في ول كل مص 
وقول؛ فتستحب في أول الخطبة لما حاء (كل أمر لا يبد 
فيه بو بتر الله من اَلرَحِمِ» فهو أحذم). وتستحب البسملة 
عند دخول الخلاء لما ورد من الحدیث في ذلكء وتستحب 
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في أول الوضوء لما حاء في مسند الإمام أحمد والسنن 
من رواية أبي هريرة وسعيدٍ بن زيد وأبي سعيد مرفوعا (لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه). وهو حدیت حسن. 
ومن العلماء من آوحبها ,عند الذكر ها هناء ومنهم من قال 
بوحوبها مطلقاء وكذا نستحب عند الذبيحة في مذهب 
الشافعي وحماعة. وأوحبها آخرون عند الذكر ومظلقا في 
قول بعضهم.. . وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح 
مسلم أن رسول الله قال لربيبه عمر بن أبي سلمة: (قل 
بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك). ومن العلماء من 
أوحبها والحالة هذه. وكذلك تستحب عند الجماع لما في 
الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله قال: (لوات 
أحدكم إذا آراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم حجنبنا 
الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن یقدر بينهما 


ولد لم یضّره الشيطان أبدا)" [تفسير ابن كثير 19/1]. 


سابعا: حكمة البدء بالبسملة: 

قال سيد قطب رحمه اللّه: "البدء < بت ام » هو الأدب الذي 
أوحى الله لنبیّه في أول ما نزل من القرآن باتفاقء وهو 
قوله تعالى: د أثراً بان رَبْكَ اذى عَلَقَ © 4 (العلق1). وهو الذي 
يتغق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى: من أن الله و هو 
الکو الاح وَالطْورٌ بان 4 (الحديد 3)؛ فهو سبحانه الموحود الحق 
الذي تستفد منه کل موحود وخوده. ويبدأ منه کل مبدوء 
بدأه؛ فباسمه إذن يكون كل ابتداء. وباسمه إذن تكون كل 
حركة وکل اتجاه. ووصفه سبحانه في البدء به ان أَلرَحِمِ » 
يستغرق كل معاني الرّحمة وحالاتها... وإذا كان البدء يتر 
أن » وما ينطوي عليه من توحيد لله وأدب معه يُمثل الكلية 


الأولى في التصوّر الإسلامي؛ فان استغراق معاني 
الرحمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي د رن ارحب » يُمثّل 
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الكلية الثانية في هذا النصوّر, ویقرر حقيقة العلاقة بين 
الله والعباد" [في ظلال القرآن21/1]. 


ثامنا: البسملة سبب لحضور القلب: 

قال ابن عبد الوهاب رجمه الله في (تفسير الفانحق): "آما 
البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو 
غير ذلك بن رت » لا بحولي ولا بقوتي, بل أفعل هذا الأمر 
مستعینا بالله, ومتبرکا باسمه تبارك وتعالی, هذا في كل 
امر تسمي في اویه من امر الدين أو آمر الدنيا, فإذا 
به, متبرناً من الحول والقوة؛ كان هذا آکبر الأسباب في 
حضور القلب, وطرد الموانع من کل خير". 

تاسعا: البسملة من أسباب النجاة: 

قال الرازي رحمه الله: "إن تُوحآ عليه السلام لما رکب 
السفينة قال: « يشر آله رها وَبْرْسَهَا لد ری لَمَفُورنَحِمٌ © 4 (هود41)؛ 
فوحد النجاة بيصف هذه الكلمة؛ فمّن واظب على هذه 
الكلمة طول عمره كيف يبقى محروماً من النجاة؟! وایضاً 
ان" سليمان عليه السلام نال مملكة الدنيا والآخرة بقوله: ( 
إن ين ليم وه شم آله مرجم (@ 4 (النمل30)؛ فالمرحوً أن 


العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة" [التفسير الكبير 
1 ]. 


عاشرا: حسن عاقبة من عظم اسم الله: 5 
قال القرطبي رحمه اللّه: "قال سعيد بن آبي سکینه: 
بلغني أنّ رحلاً نظر إلى قرطاس فيه ( بنر لله لرن آرّحِمِ » 
فَعَبّلَهُ ووضعه على عينيه؛ فغفر له. ومن هذا المعنى رې 
يشر الحافي؛ فانه لما رفع الرقعة التي فيها اس 

وطيّبها طيّب اسمه. ذكره القشيري" [الجامع لأحكام 


وطید 
القرآن91/1]. 
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2 المبحث الرابع: تغسير الحمد 
( الْحَمَد ينه زب العليت © » 


المبحث الرابع: تغسير الحمد 
أولا: تعریف الحمد: 

ثانياً: الحمد اعتراف بربويية اللّه: 

ثالثاً: الربوبية وصفاء العقيدة: 

رابعا: الحمد سعادة: 


خامسا: الجمع بين الألوهية والربوبية والملك: 
سادسا: الرّبويية رحمه للعالمین: 

سابعا: فضائل الحمد: 

ثامنا: الحمد والشكر: 

تاسعا: تربية | الله خلفه: 

عاشرا: وحوه المحامد: 





أولا: تعریف الحمد: . 

[1] قال النسفي رحمه اللّه: "و الْحَنْدُ » الوصف بالجمیل 
على حهة التفضیل" [مدارك التنزیل وحقانق التأویل 
للنسفي 3/1]. ۱ 

[2] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "الألف واللام في (الْحَنْدُ )؛ 
لاستغراق حمیع المحامد. وهو ثناء آنتی به تعالی على 
نفسيه؛ وفي ضمنه مر عباده أن يُنْنُوا عليه به" [أضواء 
البيان 5/1]. ۱ 5000 
[3] قال السعدي رحمه اللّه:< انْحَنْدُ به ۾ "هو الثناء على الله 
بصفات الكمال, وبأفعاله إلدائرة بين القضل والعدل؛ فله 


ون الکامل بجميع الوخوه" [تيسير الكريم الرحمن ص 
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[4] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "قوله تعالى: $ الْحَمْدُ هر 
اتيرب » لم يذكر لحمده هنا ظرفآ مكانياً ولا زمانياًء وذكر 
في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض 
في قوله: وه آَلْحَمْدُ فى اكَمَوت والازض» (الروم 18) » وذكر في 
سورة القصص أن من ظروفه الزمانية الدنيا والآخرة في 
قوله: « وهو له لا هل هر له اند فى الأول وَآلْأآحِرَةِ 4 (القصص 70). وفال 
في أول سورة سبا: و تمد فى آلاخره" وَهَوَ اكيم أََبِيرٌ 4 (سبأ 1)" 
[أضواء البيان 5/1]. 

[5] قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسير الفاتحة): 
"الألف واللام في قوله: «ٍانتند » للاستغراق أي حمیع أنواع 
الحمد لله لا لغيره, فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق 
الانسات, وخلق السمع والبصر والسماء والأرضر والأرزاق 
وغیر ذلك فواضح, وأما ما بحمد عليه المخلوق مثل ما 


يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلین, وعلی من 
قعل معروفآ خصوصا ان اسداه إليك , فهذا كله لله ایضاً 


بمعنى أنه خحيق ذلك الفاعل, وأعطاه ما فعل به ذلك, 
وحبیه إليه وقواه عليه, وغير ذلك من أفضال الله الذي لو 


یختل بعضها؛ لم یَحمَدٌ ذلك المحمود؛ فصار (انْحَنَدُ يِه » كله 
بهذا الاعتبار" 

نانياً: الحمد اعتراف بربويية اللّه: 

قال سید قطب رحمه اللّه: "وعقب البدء ‏ بر لخن لح 
يجيء التوحه إلى الله بد اند » ووصفه بالربوبية و 
للعالمين: العنه ّرب آلعتیرت ». و اند َه هو الشعود 


الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله؛ فان وحوده 
ابتداء لیس الا قيضا من فیوضات النعمة الإلهية التي 
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:تيش الحمد والثناء. وفي کل لمحة مي لحظة 
وفي كل خطوة تتوالی آلاء الله وتواعب ای وتفهر 
خلائقه كلّهاء وبخاصة هذا الإنسان؛ ومن َم كان « الْحَمَد ی » 


ابتداءء وكان (الْحَنْدُ یه خِناماً قاعدة من قواعد التصؤر 
الإسلامي المبا شيير: $ وهو آله لآ له إلا هو لَه اند فى الأول وة ) 


نالنا: الرّبوبية وصفاء العقيدة: 

]1[ قال سيد قطپ رحمه اللّه: "الرّبوبية المطلفة هي 
مقرق الطريق بين وضوح التوحيد الکامل الشامل, والغبش 
الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة. 
وکثیراً ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله يوصفه 
الموجد الواحجد للکوت. والاعتقاد بتعدد الأرباب الذین 
يتحكّمون في الحياة! ولقد يبدو هذا غريباً مضحکا, ولکنه 
كان وما يزال. ولقد حكى لنا الفرآن الكريم عن حماعة من 
المشركين كانوا يقولون عن أربايهم المتفرقة: نا تدم 


يربوك إلى آنه لَب 4 (الزمر 3). كما قال عن حماعة من أهل 
الکتاب: ادوا أحبَارَهم رهم د رباب ین دون آله 4 (التوبة31). وكانت 


عقانذ الجاهلیات الساندة في الأرض كلها يوم حاء الاسلام 
تعخ بالأرباب المختلفة؛ بوصفها أرباباً صغاراً تقوم إلى 
حانب كبير الآلهة كما يزعمون! فاطلاق الربُوبية في هذه 
السورة وشمول هذه الربوبية للعالمین حميعاً: هي مفرق 
الطریق بين النظام والغوضی في العفیدة؛ لنتجه العوالم 
كلها إلى رب واحد تقر له بالسيادة المطلقة.. ا 
ضمير هذه العوالم إلى رعابة الله الدائمة وربوبيته e‏ 
والى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدآ ولا تفتر ولا تغيب 

ظلال القرآن23-22/1]. 
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رابعا: الحمد سعادة: 

[1] قال السعدي رحمه اللّه: "الرب: هو المربي 
العالمین؛ وهم من سوک الله یخلفه لهم, واعداده ره 
إلآلات, وانعامه علیهم بالنعم العظيمة, التي لو ققدوها لم 
یمکن لهم البقاء, فما بهم من نعمة فمنه تعالی" [تیسیر 
الکریم الرحمن ص 39]. 

۲21 قال سيد قطب رحمه الله: "التوحّه إلى الله بالحمد 
یمنل شعور المومن الذي بستحيشه مجرد ذکره لله كما 
أسلفناء آما شطر الآية الأخیر: < زب انیت © 4 (الفاتحة2) 
فهو يُمثّل قاعدة التصوّر الاسلامي؛ فالرّبوبية المطلقةً 
الشاملةً هي إخدى كُليات العقيدة الاسلامية. والربٌ هو 
المالك المتصرف. ویطلّق في اللّغة على السید وعلی 
المتصرف للاصلاح والتربية والتصرّف للاصلاح والتربية 
يشمل « اَي » أي بحميع الخلائق. والله سبحاته لم 
یخلق الكون ثم يتركه هملا؛ إنما هو يتصرّف فيه بالاصلاح 
ويرعاه ويربيه. 1 العوالم والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية 
الله رت الْعََيرت 4. والصلة بين الخالق والخلائق دائمة 
مُمُتدةٌ قائمة في کل وقت وفي كل حالة" [في ظلال 
القرآن 22/1]. 


خامسا: الجمع بين الألوهية والربوبية والملك: 

قال ابن عبد الوهاب رحمه اللّه في (تفسير الفاتحة): "أما 
الرباً فمعناه المالك المتضرف, وأما < انير 4 فهو اسم 
لكل ما سوى اللّه تبارك وتعالى؛ فكل ما سواه من ملك 
ونبي وإنسي وحني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه 
فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في 
الدين, وهو الغني الصمد, وذكر بعد ذلك ( ملك ی یت ؟ 
وفي قراءة أخرى د مك ير الد » فذكر في أول هذه 
السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبيه 
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والملك, كما ذكره في آخر سورة من المصحف د فُل اعود يرت 
انس © ملك الاس © له الاس ي 4 (الناس3-1). فهذه ثلاثة أوصاف 
لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في 
أول القرآن, ثم ذكرها مجموعة في موضع واحِدٍ في آخر ما 
يطرق سمعك من القرآن؛ فينبفي لمن نصح نفسه أن 
بعتيي بهذا الموضوع, ویبذل حهده في البحث عنه, ویعلم 
أن العلیم الخبیر لم یجمع پینهما في آول القرآن تم في 
آخره الا لما یعلم من شدة حاحة العباد إلى معرفتها, 
ومعرفة الفرق بين هذه الصفات؛ فكل صفة لها معتّی غير 
معنی الاخری, كما یقال: محمد رسول اللّه, وخاتم النبیین, 
وسيد ولد آدم. فكل وصف له معنی غير ذلك الوصفٍ 
الأخر". 


سادسا: الربويية رحمه للعالمین: 

[1] قال سید قطب رحمه الله: "لقد حاء الاسلام وفي 
العالم ركام من العقاند والتصوّرات والأساطير والفلسیفات 
والژوهام والأفكار؛ يختلطٌ فيها الحق بالباطل والصحیح 
بالزانف, والدین بالخرافة... والضمیر الانساني تحت هذا 
الرکام الهائل يتخبّط في ظلمات وظنون. ولا بستغر منها 
على یقین. وکان النيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور هو 
ذلك الذي بيط بتصور البشرية لالهها وصفاته وعلافته 
بخلائقه, ونوع الصلة بين الله والانسان على وحه 
الخصوص. ولم يكن مستطاعاً ان بستقر الضمیر اليشري 
على قرار في أمر هذا الکون. وفي آمر نفسيه وقي منهج 
حياته, قبل أن يستقرٌ على قرار في أمر عقيدته ونصوره 
لالهه وصفانه, وقبل أن ينتهي إلى يقين واضح مستتیم 
في وسط هذا العماء وهذا الثّيه وهذا الركام الثقیل" [قي 
ظلال القرآن 23/1]. 

[2] قال البغوي رحمه اللّه: "د تیبرت : بجمع عالم لا واحد 


له في لفظه. واختلفوا في العالمین. قال ابن عباس: هم 
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الجن والإنس لأنهم المکلفون بالخطاب قال الله تعالی: , 
لِيَكُونَ لِلْعَلَيت کذیرا ي 4 (الفرقان 1). وقال قتادة ومجاهر 
والحسن: هم حميع المخلوقات. قال الله تعالى: < قل ور 
ما رب آلغلییرت © قَالَ رب لكوت والازض وَمَا یم ¢ (الضعراء24-23), 
واشتقاثه من العلم والعلامة؛ سموا به لظهور أثر الصنعة 
فیهم" [معالم التنزیل للبغوي 52/1]. 

[3] قال الشنقيطي رحمه اللّه: "قال بعض العلماء: 


اشتقاق العالم من العلامة؛ لأن وحود العالم علامة لا شك 
فيها على وحود خالقه متصعًا بصفات الكمال والجلال, قال 


تعالی: « ارت فى حلي الوت والأرض وَآخْيكف الیل وآلبار لايس لأؤلى لالب 
© » (آد عمران 190), والاية في اللغة: العلامة" [أضواء البیان 
5/1[. قلت: تأمل استشهاد الشيخ رحمه الله على 
اشتقاق (العالم) من (العلامة) بآية آل عمران التي ليس 
فيها التصريح بذكر (العالم)؛ وانما فيها ذكر ‏ سوت رَآلأزضٍ) 
أي (العالمین) المُصرّح بها في آية الشعراء: $ قال فِْعَوَنُ نا زب 
لی © قال رَبُ آلسموت والازض وَمَا فا إن کم كُوقِيِينَ © 4 (الشعراء 
23- -24). وآية آل عمران فيها ذکر الآية وهي العلامة؛ فما 


آشبه هذا الاستدلال الاشاري بروانع البخاري» وهو 
تعمري آية على أنه رحمه الله من أولي الألباب! 


سابعا: فضائل الحمد: 

[1] قال سيد قطب رحمه اللّه: : "ومع هذا يبلغٌ من قضل 
الله سبحانه وقيضه على عبده المؤمن: أنه إذا قال: « الحمد 
له 4 کتبها له حسنة ترحح کل الموازين. في سنن ابن 
ماحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله حذئهم 
أن عبد من عباد الله قال: (يا رب لك الحمد كما ينبغت 
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رجلال وحهك وعظيم سلطانك)؛ فعضلت الملكين فلم يدريا 
كيف یکتبانها. فصعدا إلى الله فقالا: ا و 
مفالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال 
عبده؛ وما الذي قال عبدي؟ قالا: يا رب» إنه قال: (لك الحمد 
ب رب كما ينبغي لجلال وحهك وعظيم سلطانك). فقال الله 
لهما: : اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأحزیه بها" [في 
ظلال الفرآن 22/1]. 


[2] قال ابن عاشور رحمه الله: "إن الذي لقن أهل القرآن 
ما فيه حماع طرائق الزشد بوحه لا بیط به غیر علام 
الغیوب؛ لم يهل إرشادهم إلى التحلي بزينة الفضائل 
وهي آن یقدروا, النعمة حق فدرها بشکر المنعم بها؛ 

فأراهم كيف یتوحون مناحاتهم بحمد واهب العقل ومانح 
التوفیق؛ ولذلك كان افتناح كل كلام مهم بالتحمید سنة 
الکتاب المجید. فسورة الفاتحه ۔ بما تقرر منزّلة من القرآن 
منزلة الذيباحة للکتاب أو المقدمة للحخطبة. وهذا الأاسلوب 
له شأن عظيمٌ في صناعة الأدب العربي؛ وهو أعون للفهم 
وأدعى للوعي. وقد رسم أسلوب الغاتحة للمنشيئين ثلاث 
فواعد. للمقدمة: القاعدة الأولى: إيجاز المقدمة؛ لنلا تم 
نفوس السامعين يطول انتظار المقصود... ومن هذا یظهر 
وحه وضعها قبل السُور الطوال مع أنها سورة قصيرة. 
الثانية: أن تشير إلى الفرض المقصود وهو ما یسمی 
(براعة الاستهلال)؛ لأن ذلك بهیی السامعین لسماع 
تفصیل ما سيرد علیهم فيتأهَبُوا لتلقيه. .. النالنة: آن تكون 
المقدمة من حوامع الكلم. وود بين ذلك علماء البیان عند 
ذكرهم المواضع التي ينبغي للمُتكلّم أن بتأنق فيها" 

[التحرير والتنوير 153-152/1]. 


]3[ قال سيد قطب رحمه اللّه: "كانت عناية الإسلام 
علیه ١١‏ ۹ £ آمر الله وصغانه. وعلاقيه 

ع وعلاقة الخلاتق به على وجه القطع وا 

وين تم كان التوحيد الکامل الخالص المجرد د الشامل, الذي 
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فيه كل هاحسة وكل شائبة حول حقيقة التوحید مع 
یخلصها من کل غبش. ويدعها مكينة راكزة لا بتطرق ال 


إلى کل هذا البیان الموکد المکرر. وإلى کل هذا الندقیق 
الذي یتتبع کل مسالك الضمیر. ولکن مراحعة ذلك الرکام 


تكشيف عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول, كما تکشف عن 


وعلافتها بالعالم. عندنذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة؛ 


[4] قال ابن عاشور رحمه اللّه: "ما ثُقّنَ المؤمنون هاته 
المناحاة البديعة التي لا بهتدي إلى الاحاطة بها في کلامه 
غير علام الغیوب سبحانه قذم الْحَنْدُ » علیها؛ ليضعه 
المنابخون کذلك في مناحاتهم حريآ على طريقة بلغاء 
العرب عند مخاطية العظماء أن یفتتخوا خطابهم إياهم 
وطلبتهم بالثناء والذکر الجمیل. قال أمية بن أبي الصلت 
يمدح عبد الله بن حدعان: 
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أأذكْرٌ حاحتي أم قد كفاني 
۹ حياؤك ان شيمتك الحياء 
إذا آثشی عليك المرء يومآ 
کفاه عن تعرّضه الثناء! 
فکان افتتاح الکلام بالتحمید ستَةٌ الکتاب المچید لكل بلیغ 
محبد؛ فلم يزل المسلمون من يومنذ تلقیون كل کلام 
نفيس لم پشتمل في طالعه على الحمد بالأبتر" [التحرير 
والتنوير 154/1]. 


ثامنا: الحمد والشکر: 

]1[ قال ابن حزي رحمه اللّه: "و الْحَنْدُ » عم من الشكر؛ لأن 
الشکر لا یکون الا حزاء على نعمه. و( الْحَنَدُ » یکون بحزاء 
كالشكر ويكون ثناء ابتداءً. كما أن الشکر قد یکون أعمٌ من 
الحمد؛ لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب 
والجوارح؛ فإذا فهمت عُمومٌ الحمد علمت أن قولك (الحَمْدُ يد 
:قطي التناء عليه تسا هو من الجلال وال 
والواحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة وا و 
وغير ذلك من الصفات. ويتضمن معاني اسما 
الله حعلها أول كتايه وآخر دعوی أهل الجنة!" [التسهيل 
لعلوم التنزيل ۰]32/1 


[2] قال الب الله: 
] قال البغوي دحم یی ناء علپه بما فيه من الخصال 


والششكر لا يكوث إلا على 


النعمة؛ ا اا الشکر رذ لا يقال: شكرت فلان 
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على علمه؛ فكل حامدٍ شاکر ولیس كل شاكر حامرا. 
وقبل: الحمد باللسان قولاًء والشكر بالأركان فعلاً؛ قال الله 
تعالى: و وَكُلٍ مد يِه الى لز يَكَخِذْ ولا 4 (الإسراء 111): وقال:م أعمارا 


َال کاود شک وقلیل ین عِبَادِىَ آلنّكُورُ © 4 (سبأ 13)" [معالم التنزيل 
للبغوي 52/1]. قلت: وكذلك قال النسفي والراغب في 
(مغرداته), وابن الجوزي في (زاد المسیر). وهو كلام 
المحققين من أهل اللغة, كما قرره العلامة ابن فارس [في 
ع مقاييس اللغة 100/2] بقوله: (الحمد) "خلاف 
'", و(الشكر): "الثناء على الإنسان بمعروف 1 
207131 وشواهد مجيء الشكر في مقابلة ۱ 
كثيرة, منها: قوله تعالى: « وَإِذ رت E EÊ j‏ 


كترم إن عَدّاي لَنَدِيدٌ © 4 (إبراهيم 7). وقول سليمانتيك»: ١‏ مدا ين 
قَضْلٍ ری ییون ءافکز ام أكثْرُ 4 سمل 40). وأما شاهد مجيء الحمد 
على معنی الجزاء» فقوله تعالی: « ويون أن َمَدُوا ا لیوا » 
(آل عمران 188). 


تاسعا: تربية الله خلقه: 
[1] فال السعدي رحمه الله: "تربيته تعالی لخلفه نوعان: 
عامة وخاصت. فالعامة: هي خلفه للمخلوقین, ورزفیم, 
وهدايتهم لما فيه مصالحهم, التي فیها بقاوهم في الدنیا. 
والخاصة: تربيته لأوليانه, فيربيهم بالإيمان, ويوققهم له, 
3-7 لهم, ويدفع عزهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم 
بيته. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير, والعصمة من كل 
شر؛ ولعل هذا المعني هو السر في کون أكثر أدعية 
الأنبياء بلفظ الرب؛ فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوییته 
الخاصّة. فدل قوله: و زب العتیرت » على انفراده بالخلق 


والملك والتدبير والتعم, وكمال غناه, وتمام فقر العالمين 
إليه بكل وجه واعتبار" [تيسير الكريم الرحمن ص ۰]39 
قلت: فالموقق من وققه الله لِطلب التوفیق؛ ون موسى 
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11 3 


عليه السلام ذهب يحتطِب النار؛ فعا 
ىما قال ابن القيمء ومن الذي یامن - اس كلم الواچد ابقر 


إلمرء وقلبه؟! ومن يأمن أن يكون لعا ولد بين 
ارعالمین: « ولیکن رة آله ام هم وقيل آقنذوا ا 


(التوبة 46). 


]2[ قال الرازي رحمه اللّه: "اعلم أن تربيته تعالى لخلقه 
مُخالفة لتربية غیره. وبیانه من وحوه: الأول: ما 0 أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسيه؛ بل لغرضهم. وغیره 
بربُون لغرض أنفسيهم؛ لا لغرض غیرهم, الناني: أن غيره 
إذا ربى؛ ؛ فبقدر تلك التربية الا في خزائيه وفي 
ماله, وهو تعالى متعال عن النقصان والضّررء كما تعالی: ( 


وان من شىء إل عِندَنًا خزاینه. وما مَل ِل بِقدَرٍ موم( » (الحجر 1 التالت: 

أن غیره من المحسنین اذا لح الفقير عليه؛ أبغضه وحرمه 
ومنعه: والحق تعالى بخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله تعالی يجب الملخین في الدعاء). الرابع: 

آن غيره من المحسینین ما لم تطلب منه الاخساث لم بعط؛ 

أما الحقّ تعالى فانه يعطي قبل السوال؛ الا تری انه رباك 
حال ما كنت حجنينآ في رحم الأمء وحال ما كنت حاهلاً غير 
عاقل, لا تخسن أن تسأل منهء ووقاك واحسن إليك مع انك 
ما سألته! وما كان لك عقل ولا هدابة. الخامس: أن غيره 
مِن المحسينين ينقطع إحسانه؛ إما: يسبب الفقر أو الغيبة 
أو الموت؛ والحق تعالى لا سعطع احسائه البتة. سادسا: 


یمکنه التعميم؛ أما الحقّ تعالی فقد وصل تربیته بو 
إلى الكل كما قال: «وَختی ویعث کل سی » (الأعراف 156)؛ فثبت 


أنه تعالی رب العالمین: ومخسین إلى الخلانق آحمعین؛ 
فلهذا قال تعالى في حق نفسيه: : و الد به سك العلیت © » 


(الفاتحة 2)" [التفسير الكبير 1--235]. 
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عاشرا: وحوه المحامد: 
[1] قال الرازي رحمه الله: "الذي بحمد ویمدح في الدنیا؛ 
انما یکون كذلكِ لوحوه أربعة: اما لکونه کاملاً في ذاته 
وفي صفاته ؛ منزهاً عن حميع النقائص والآفاتء وان لم يكن 
منه إحسان اليك. واما لكونه محسينآ إليك ومنعماً عليك, 
وإما لأنك ترجو وصول إحسانه اليك في المستقبل من 
الزمان, وإما لأحل أنك تكون خانفاً من, قهره وقُدِرته وكمال 
سطوته؛ فهذه الحالات هي الجهات الموحبة للتعظیم؛ 
فکأنه سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم ممن تُعظمون 
الكمال الذاتي؛ فاحمدوني فاني إله العالمین؛ وهو المراد 
من قوله: ۾ الْحَنَدُ ی » وان كُنتم ممن تعظمون الاحسان؛ 
فاني « زب العتیت 4 (الفاتحة 2), وان کنتم تُعظمون للطمع 
في المستفبل؛ فأنا (١‏ امن احير » (الفانحة3). وان کنتم 
تعظمون للخوف؛ فأنا ١‏ مَلِكِ یر الذي © 4 (الفاتحة4)" 
[التفسير الكبير 235/1]. 
[2] من لطيف الحمد قول القحطاني رحمه اللّه: 
أنت الذي صورتني وخلقتني 
وهديتني لشرائع الایمان! 
آنت الذي علمتني ورحمتني 
وجعلتٍ صدري واعي القرآن! 
من غير كسب ید د ولا دکان! 
وحبرتني وسترتني ونصرتني 
وغمرتني بالفضل والإحسان! 
أنت الذي آويتني وحبوتني 
وهديتني من حيرة الخذلان! 
فلك المحامد والمدانح كلها 
خواطرت؟ وخوارسی وساي 
ولقد مننت علي رب بانعم 
ما لي بشكر أقنّهن يدان"! 
[نونية القحطاني ص 14-12]. 
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المبحث الخامس: الرحمة 
ورن جر © » 


المبحث الخامس: الرحمة 
أولا: حكمة تكرار الرحمة في الفاتحة: 


انیا: الفرق بين الرحمن والرحيم: 
ثالثا: حسن الظن بالله واسع الرحمة: 





أولا: حكمة تکرار الرحمة في الفانحه: 

قال سيد قطب رحمه اللّه: "يمن آیرج» هذه الصفة 
التي تستغرق کل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها تتکرر 
هنا في صلب السورة في آية مستقلة؛ لتؤكد السمة 
البارزة في تلك الربوبية الشاملة؛ ولتثبت قوائم الصلة 
الدانمة بين الرب ومربوییه. وبين الخالق ومخلوقاته. إنها 
صلة الرحمة والرٍعایة؛ التي تستجيش الحمد والثناء. انها 
الصلة التي تقوم على الطمانينة وتتبض بالمودة؛ فالحمد 
هو الاستجابة الغطریه للرحمة التدية. إن الرب الاله في 
الاسلام لا تطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالهة 
الأولمب في تزواتها وتورانها كما تُصورها اساطیر الاعرف. 
ولا ندیر لهم المکاید الانتفاميّة كما تزعم الاساطیر المزورم 
في "العهد القديم" كالذي حاء في أسطورة (برخ بابل 
في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين" [في ظلال 
القرآن 24/1]. قلت: وقع لفظ (المكايد) في طبع 


تهمزوا (المشايخ)؛ فاث (همز) المشايخ لا يجوز!" [الرفع 
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والتكميل في الجرح والتعديل للّكنوي تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة ص48]. 


ثانيا: الغرق بين الرحمن والرحيم: 
قال الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: « امن ارب هي ) 
هما وصفان للّه تعالى. واسمان من أسمائه الحستى, 
مشتقان من الرخمة على وحه المبالغة, و ايحن » أشذٌ 
مبالغة من ( َير )؛ لأنّ ( من » هو ذو الرحمة الشاملة 
لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في الآخرةء و( آکیر» 
ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلي هذا آکثر العلماء. 
وفي كلام ابن حرير ما یفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. 
وفي تفسير بعض السلف ما يدل علیه. . كما قاله ابن کثیر. 
ويد له الأثر المروي عن عبسى كما ذكره ابنٍ كثير وغيره 
أنه قال عليه وعلی نبينا الصلاة والسلام: الرحمن رحمن 
الدنیا والآخرة والرحیم رحيم الآخرة. وقد اشار تعالى إلى 
هذا الذي ذكرنا حيث قال: ۾ تُر آسْتَوَى على اعرش َلرَحَمَنُ > (الفرقان 
59). وقال: « من على الْعَرْشٍ آسْتَى © 4 (طه 5)؛ فذکر الاستواء 
باسمه الرحمن لیعم حمیع خلقه برحمته, قاله ابن کتیر. 
ومنئه قوله تعالى:< اور یر إلى ألطْتر فََقَهُمٌ صت تفت ویقمضن E‏ 
ليحن ¢ (انملك19) أي: ومن رحمانیته: لطفه بالطیرء وامُساکه 
إياها صافات وقابضات في حَوٌ السماء. ومن أظهر الأدله 
في ذلك قوله تعالی: د امن عم الان © عل آلاشن © عل“ 
ان وچ ان والقتر بان ج ولجم وَالّْجِرٌيَسجُدَانٍ وه والشماء ها قق 
لیات © ألا تطقوا فى يران © ویشوا الوت بانعسط ولا یروا آلیزان © 
والأرضن وضعها لكام وت فبا که اَل داث اتام و وب ذو العضف وا 
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5 اي #الآء رَيكُمَا تُكَِبانٍ © » (الرحمن 13-1). وقال: ۾ وان باز 
2 الأحز ورت 8 8 * 7# وان زب لموّییین 
رجا 4 ( حزاب 43)؛ فخصهم با ۳ ؟ 

باسهه ‏ الرجیم 4" [] ۳ 
6-5/1[. جیم 4" [اضواء البیان 


تسعا وتسعين رحمة يَرَحَمٌ بها عباده يوم القيامة) [صحیح 
مسلم حديث 2752]. وفي رواية سلمان الفارسي, قال: 


ذمنها رحمة بها يتراحم الخلق بینهم. وتسعه وتسعون 
ليوم القيامة) [صحيح مسلم حديث ۰]2753 
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المبحث السادس: الملك 
« لِك يوم آلیت © 4 


المبحث السادس: الملك 

أولا: عظمة هذه الآية: 

ثانيا: المراد بالاین في هذه الآية: 

ثالثا: الجمع بين ( لحن اجر » و َلك َو لت 4 
رابعا: معنى ( مَك لت » 


خامسا: دلالة تخصیص يوم الدین بالملك: 

سادسا: حكمة تقدیم و امن لیر » على و مَك یز لت ) 
سابعا: مناسبة تقدیم العذاب على الرحمة: 

ثامنا: تقرير و مسب یر آذ 4 الایمان بالیوم الأخر. 

تاسعا: مناسبة صفات الرب والرحمن والمالك للحمد: 
عاشرا: ثمار عقيدة الایمان ب( يو لت 4 





آولا: عظمة هذه الآية: 
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله في (تفسیر الفاتحة): 


"قوله: و مَك يوي ی 4 وفي القراءة الأخرى « مَلِكِ ی لیب » 
فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسَّره الله به في 


ی تفس 1 وَالأمرٌ يَوْمَبِِ ْلَه © 4 (الانفطار 19-17). فمن عرف 
تغسير هذه الآية, وعرف تخصیص الملك بذلك الیوم, مع 
أنه سبحانه مالك كل شيء: ذلك اليوم وغيره, عرف أن 
التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب 
معرفتها دخل الجنة من دخلها, وبسبب الجهل بها دخل 
النار من دخلها؛ فیالها من مسألة لو رحل الرحل فیها أكثر 
من عشرین سنة لم یوقها حقّها". قلت: هذا من باب 
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زوظيم العلم والترغيب فيه والحث على تحصیله كما قال 
عامر الشعبية: بعد أن حدّث من سأله عمن يعتق أمته نم 
يتزوحها بحديث ابي موسى الأشعري قال: قال رسول 
اللدقة: (ثلاثة لهم آحران: رحل من أهل الكتاب آمن بنبیع 
وامن بمحمدية, والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق 
وعلّمها فاحسن تعليمهاء ثم اعتقها فتزوحها؛ فله آجران). 
ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء؛ قد كان يرحل فيما 
دوتها إلى المدينة [رواه البخاري في كتاب العلم باب 
(تعليم الرحل أمته وأهله) فتح الباري 256/1]. 


ثانيا: المراد بالدّين في هذه الآية: 0 

قال الشنقيطي رحمه الله: "د مَلِكِيَرْرِ لت » لم يبينه هناء 
وبَيّنَهُ في قوله: ۾ وَبَآ أُذرئك مَا يَرْمُ الذي وج نع ما نت ما يوم بت @ 
َم ا تَملِكُ تضن تفس يما 4 (الانفطار 19-17). والمرادٌ بالذین في 
الآية الجزاء. ومنه قوله تعالى: < مينر رقم ال دهم الق 4 (النور 
25), أي حزاء أعمالهم بالعدل" [أضواء البيان 6/1]. 


ثالثا: الجمع بين ( خن الرَجِر 4 و( مك يو آلییت »: 

ما أعظم الجمج القرآيي بين ( رحن جر © > و( كت ايت 
©) فهو أولا: جمع بين الترغيب والترهيب والخوف والرحاء 
وهذه من اساليب القرآن في التربية, كما قال عز وحل: « 
ان بوك قل رَبك ذو رخو وع وا ردب عن آلقوم مجرت @ 4 
فال حل حلاله حكاية عن ابراهیم عليه السلام: < قمع ل 
لا رب آلعلین چ اذى َلَقَى هو دين © وی هو یی یمن @ وَإذَا 
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مرضت َو یف © وأأذى یی ثم شبن © وى أطمغ أن بغر لى عوجر 
یوم الذي © 4 (الشعراء0)82-77 فهذه الآيات شبيهة بمعاني 
سورة الفاتحة؛ ففيها جمع بين صفات ربنا الرحمن: من 
الخلق والرزق والشفاء والإماتة والإحياء وبين المغفرة يوم 
الدين. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريرةچ أن 
رسول الله قال: (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مانة 
رحمة»ء فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة, وأرسل في 
خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله 
من رحمته لم ييأس من الرحمة. ولو يعلم المؤمن بكل 
الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار). 


رابعا: معنى ( نی یم لت 4: 

قال السعدي رجمه اللّه: "المالك: هو من اتصف بصفة 
الملك, التي من آنارها: أنه یأمر وینهی, ویب ویعاقب, 
ویَتصرّف یممالیکه حميچ التصرّفات. وأضاف الملك لیر 
آلتیر._ » وهو يوم القيامة, يوم يدان الناس فيه بأعمالهم 
خيرها وشرهاء. لأ في ذلك اليوم یظهر للخلق تمام 
الظهور كمال ملکه وعديه وحكمته, وانقطاع املاك 
الخلائق؛ حتى إنه يستوي في ذلك الیوم الملوك والرعایا, 

والعبيد والأحرار. كلهم مذعنون لعظمته. خاضعون لعزته, 
منتظروت, لمجازاته, راون توابه, خائفون من عقايه؛ فلذلك 
خصه بالذكر, وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الايام 

[تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 


خامسا: دلالة تخصيص يوم الدين بالملك: 

قال البغوي رحمه الله: "نما خص ( یر آل » بالذكر مع 
گونه مالكآ للأيام كلّها؛ لأ الأملاك یومنذ زائلةٌ فلا ملك ولا 
آمر الا ره, قال الله تعالی: « الْمُلكيَرْمَبِذْ لح من 4 (الفرقان ۰626 
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وقال: « لِمَنِ مك یوم يلوجد ألْقَهّارٍ» (غافر 16), وقال: و 
) (الانفطار 19)" [معالم التنزیل للبغوي 53/1]. 


قالامر مین 


سادسا: حكمة تقديم و رحن زیر » على « مك يَوَرِ 
اليب 4: 

في نقديم ( ارس آژجر ي » على و تلك بز ا © 4 إشارةٌ 
إلى سبق الرحمة وأنها تغلب العذاب؛ كما ورد ذلك صريحآ 
في حديث ابي هريرة»: في الصحيحين قال: قال رسول 
اللدية: (لما خلق الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي سبقت غضبي) وفي رواية: (تغلب 
عضبي)؛ فذلك من أسرار تقديم الرحمة على العذاب, 
وهي إشارة كذلك إلى تقديم الوعد على الوعيد والترغيب 
على الترهیب. كما قال الله عز وحل: ٠‏ پئ عبادی أن أنا افو 
جر @ وان عَذَاب هو داب لیر © 4 (الحجر 0)50-49 وقد أشار إلى 
هذه الفائدة الألوسي رحمه الله في تفسیر سورة الحجر 
[روح المعاني 60/14]. 


سابعا: مناسبة تقدیم العذاب على الرحمة في 
بعض الايات: ۱ 4 
كال الزركشي رحمه الله في (البرهان في علوم القرآن): 
ثاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القرآن: من أساليب 
القرآن حيث ذكر الرحمة والعذاب أن يبدأ بذكر الرحمة 
کقوله تعالی: « یی یمن يَمَاء وَيُعَدْبُ من یقاء 4 (المائدة 18)» ( إن رَبك لذو 
فرق وذو عِقَابِ ألير © » (فصلت43): وعلی هذا حاء قول النبي۶ 
حكاية ی : ان حمتي سبقت غضبي). وقد 
حایه عن الله تعالى: (إن رحمداي 3 67 2 

6 عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحکمه فیها تقدیم 
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ذكر العذاب ترهیبا وزحراء منها قوله في سورة الماندة: , 
لم تقلخ ,ملد الشمروت والأرض یب من یا وبَفدِرُ ین ياء وله عل 
کل شنم كَدِيرٌ @ 4 (الماندة 40)؛ لأنها وردّت في ذكر فطاع 
الطريق والمحاربين والسّراق؛ فكان المناسيب تقدیم ذكر 
العذاب لهذا ختم آية السرقة بم عَريرُ کم » [قلت: الآية 
بتمامها: « والسارق والشارقة فعا نیما جر يما كسب تكلا من ان وله عرز 
حَكيمٌ () 4 (الماندة 38)]» وختمها بالقدرة مبالغة في الترهیب؛ 
لان من توعده قادر على انفاذ الوعید... ومنها: قوثه في 
سورة العنکیوت: و يُعَذْبُ من ناء وَيَرْحَمْ من يَسَآهُ وله لورت © 4 
(العنکیوت 21)؛ لأنها في سياق حكاية انذار ابراهیم لقومه... 
ومنها في آخر الانعام قوله: < رد ریت سريم لقاب وان لَفور رَحِمْ » 
(الأنعام 165)؛ لأن سورة الأنعام كلّها مُناظرةٌ للكفار ووعیدهم 
خصوصاء وفي آخرها قبل هذه الآيات ييسير: د إِنّ لذن بر 
ديج وكانُوأ شِيعًا نت َم في َء 4 (الأنعام 159) الاية. وهو تهديدٌ ووعيد 
إلى قوله: ١‏ قل اعم الله نی رک 4 (الأنعام 164) الاية, وهو تقريع 
للكفار وافساد لدينهم إلى قوله: « وَمُرَ اأزى جَمَلَحمْ عبت آلازض4 
(الأنعام 165)؛ فکان المناسب تقدیم دکر العقاب ترهیباً للكفار 
وزحراً لهم عن الکفر والتفرق وزحرا للخلانق عن الجور فيي 
الأحكام. ونحو ذلك في اواخر الاعراف: « إنّ رَبك لَمَرِيعُ آلیقاب 
و و َي © 4 (الأعراف 167)؛ لأنها في سياق وکر مج 
[صحاب السبت وتعذیبه إياهم؛ فتقدیم العذاب مناسیب 

[البرهان في علوم القرآن للزركشي 65-63/4]. 
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زامنا: تقرير $ مَلْكِ وم لين ۾ الایمان باليوم الآخر: 

فال سيد قطب رحمه الله: "8 ملك يوم لیر » ثمتل الكليّة 
الضخمة العميقة التاثير في الحياة البشرية کلها: كلية 
الاعتقاد بالاخرة. والملك: أقصى درحات الاستیلاء 
والسيطرة. و« يَرْم لذن 4 هو يوم الجزاء في الآخرة. وكتيرآ 
ما اعتقد الناس بالوهية الله وخلقه للكون أول مَرةٍ؛ ولكتّهم 
مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء. والقران يقول عن بعض 
هؤلاء: « ون سَالَتَهُم من حَلَقَ آَلكَموت والازض لیَقَولنْ ان 4 (لفمان25). ثم 
يحكي عنهم في موضع آخر: ۾ بل يڙا أن اهم شُذر هم فقال 
یرون مدا م4 تَيب چم این تتا وا رابا َلك رَجِمٌ بَعِيدٌ © 4 (ق 3-2)" 
[في ظلال القرآن 24/1]. 


تاسعا: مناسبة صفات الرب والرحمن والمالك 
فال النسفي رحمه اللّه: "هذه الأوصاف التي آحریت على 
له سبحانه وتعالى من کونه رباً أي مالكآ للعالمين ومنعماً 
بالنعم كلها ومالكآ للأمر کلّه يوم التواب والعقاب بعد الدلالة 
على اختصاص الحمد به في قوله: د آلْحَمْدُ ی 4 (الفاتحة 2)؛ 
دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحدٌ أحق منه 
بالحمد والثناء عليه" [مدارك التنزيل للنسفي 4/1]. قلت: 


لاشعار ین طریق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك 


الصفات لا يستاهل أن يُحْمَدَ فضلاً عن أن یعبد" [أنوار 
التنزيل للبيضاوي 4/1]. 
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عاشرا: ثمار عقيدة الإيمان ب یرم آللاین »4: 
قال سيد قطب رحمه الله: "الاعتقاذ بد بز دين » كُلْيّةٌ من 


لیات العقيدة الاسلامية ذات قيمة في تعلیق أنظار البشر 
وفتویهم بعالم آخر بعد عالم الأرض؛ فلا نستبدذ بهم 
ضرورات الأرض. وعندند يملكون الاستعلاء على هذه 
الضرورات» ولا يستبدٌ بهم القلق على تحقيق حزاء 

في عمرهم القصير المحدود. وفي مجال الأرض المحصور؛ 

وعندئذ يملكون العمل لوحه الله وانتظار الجزاء حيث يقدره 
الله في الأرض أو في الدار الآخرة سواء. في طمأنينة لله 
وفي نقة بالخیر وفي اصرار على الق وفي سعه 
وسماحة ويقين. ومن نم فان هذه الكلية تعد مفرق 
الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب والطلاقة الإنسانية 
اللانقة ببني الانسان! بين الخضوع لتصورات الأرض وقیمها 
وموازينهاء والتعلّق بالقیم الربانية والاستعلاء على منطق 
الجاهلية.. مفرق الطريق بين الإنسانية في حقبقتها العليا 
التي آرادها الله الربٌ لعباده. والصور, المشوهة المنحرفة 
التي لم بقذر لها الكمال. وما تستقيم الحياة البشرية على 
منهج الله الرّفيعِ ما لم تتحقق هیده الكُلّية في تصور 
البشر؛ وما لم تطمین قلوبهم إلى أن حزاءهم علیر الارض 
ليس هو تصيبهم الأخير. وما لم بق الفرد المحدود العمر 
بأن له حياة اخرى نستحق ۽ أن يجاهد لهاء وأن يضحى 
لنصرة الحق والخیر معتمداً على , العوض الذي یلفاه فيها! 
وما يستوي المؤمنون بالآخرة والْمُنْكِرُونَ لها في شعور ولا 
خلّق ولا سلوك ولا عمل فهما صنفان مختلغان من الخلقع 
وطييعتان متمیزتان لا تلتقیان في الأرض: في عمل و, 

تلتقيان في الآخرة في حزاء. وهذا هو مقرق الطریق" 

[في ظلاد القرآن 25-24/1]. 
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المبحت السابع: العبادة والاستعانة 
< یال عبد وال نَسَتَعك © » 


المبحث السابع: العبادة والاستعانة: 
أولا: معنى العبادة: 

ثانيا: الدلالة الاحتماعية لفعلي ( تَنْبُدُ 4 و( نشتيك 4: 
ثالثا: أفضل العبادة: 

رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة): 


خامسا: مداواة القلب بح یال نید وبال سورد 4: 
سادسا: من لطائف الالتفات في هذه الآية: 

سابعا: التوسئل بالعبودية: 

نامنا: الاستعانة توگل على المعبود:  .‏ , 

تاسعا: العبودیة والاستعانة باللّه تحرر من عبودية سواه: 
عاشرا: العبودية منهج للاصلاح في الأرض: 





أولا: معنی العبادة: . 

1) قال البغوي رحمه اللّه: "قوله: تد » اي: نوحدك 
وطيعك خاضعین, والعبادة: الطاعة مع التذثل والخضوع؛ 
وسمي العبد عبداً لذلّنه وانقیاده يقال: طریق معبد: اي 
مذلل" [معالم التنزیل 53/1]. 


2) قال السعدي رحمه اللّه: "أي نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة؛ لأنّ تقديم المعمول یفید الحصر, وهو اثبات 
الحكم للمذكور ونفیه عما عداه, فكأنه يقول: نعبدك ولا 
نعبد غيرك, ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. و(العبادة): 
اسم حامع لكل ما يجنه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. و(الاستعانة): هي الاعتماد على الله 
تعالى في بحلب المنافع وذفع المضار مع الثقة به كي 
لحصيل ذلك" [تيسير الكريم الرحمن ص39]. 
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3) قال ابن القيم رحمه اللّه: "لله در آبي مَذِین حيث يقو 

من تحفق بالعبودية؛ نظر أفعاله بعين الرياء. واحواله 0 
الدعوىء وأقواه بعين الافتراء. وكلّما لزنا وأحواله بصن في 
قليك؛ صغرت نفسك عندك. وتضاءلت القيمة الني تبذلها 
في تحصیله. وكلّما شهدت حقيقة الربوبية وحفيفة 
العبودية وعرفت الله وعرفت النفس؛ وتبين لك أن ما معك 
من البضاعة لا یصلح للملك الحق, ولو حنت يعمل النْقَلّین 
ا مر و ايم یقبله یکرمه وحوده وتفضله ویثيبك 

مه وخوده تفه" ١‏ 
یز 9 [مدارج السالکین 


ثانيا: الدلالة الاحتماعية لفعلي تن » وو دين »): 
قال البيضاوي رحمه اللّه: "الضمیر المستکن في الفعلین 
للقارک ومن معه من الحفظة. وحاضرير صلاة الجماعة, أو 
له ولسائر الموحدين؛ أدرج عبادته في تضاعیف عبادانهم 
وخلط حاحته بحاحتهم لعلّها تقبل ببرکتها ويجاب إليها؛ 
ولهذا شرعت الجماعة" [أنوار التنزيل 4/1]. 


تالنا: أفضل العبادة: 

قال ابن القيم رحمه الله: "إن أفضل العبادة: العمل على 
مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقتٍ 
ووظیفته؛ فافضل العبادات في وفت الجهاد: الجهاد وان ال 
إلى ترك الأوراد من صلاة اللیل وصیام النهار... والافضل 
في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدت 
أو المال: الاشتغال بمساعدته وإغاثة لهفیه. وایثار ذلك 
على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن: 
جمعية القلب والهمة على تدبّره وتفهقمه؛ حتي حني كأن الله 


تعالى يُخاطبك به؛ فتجمع قلبك على فهمه 
على تنفیذ أوامره أعظم من حمعية قلب مين < ءه کناب 
من السلطان على ذلك... فالأافضل في كل وفت 

إيثارٌ مرضاة الله في ذلك الوقت والحاك, والاشيفا بواحب 


ذلك ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبّد ا 
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رود 5 كك ۳ او اه - 5 
ابت؛ فمدا تعبده علپها, فهو لا یزال متنقّلا في منازل 
العبودیب , 


8 و 


اعد المطلق الذي لم تمَلکه الرسوم, ولم تقيذه القبود, 


القانم بها صدقاً" [مدارج السالکین 90-89/1]. قلت: ما 
أشبه کلام ابن القيم رحمه الله بحال الصدیق حیث رحا 
أن يدخل من حمیع آبواب الجنة! فحق لنا أن نسأل أهل 
التربية والتعلیم في العالم الاسلامي وأهل الدعوة 
والجماعات العاملة: أين ثمرة حهدکم من تربية أمثال هذا 
الصنف الرباني ومن لنا بجیل طاهر اللسان والجنان» سلیم 
الصدر من الهوی والتعصب, بري: من الحسد والحقد 
وحظوظ النفس, حریص على مصاحبة الصادفین والتعاون 
مع الصالحین؟! فقد صدق ابن القيم حين قال: "ما آغربه 
بين الناس! وما آشد وحشته منهم! وما اعظم آنسه بالله 
ا به وطمأنينته وسكوته الیه! والله المستعان وعليه 
لان 


رابعا: حكمة تقديم (العبادة) على (الاستعانة): 
ا قال النسفي رحمه اللّه: "قُدُمَت (العبادة) على 
الاستعانة)؛ لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاحة أقرب 
لى الإحابة" [مدارك التنزيل 5/1]. 
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2) قال السعدي رحمه اللّه: "قدم (العبادة) 
(الاستعانة)؛ من باب تقديم العام على الخاص؛ واهتمای 
بتقديم جقه تعالي على حق عبده. و(العبادة): اسم حامر 
لكل ما یجبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة 
والباطنة. و(الاستعانة): هي الاعتماد على الله تعالى في 
حلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك" 
[تيسير الكريم الرحمن ص39]. 

3 قال البيضاوي رحمه اللّه: "لما نسب المتكلّمٌ العبادة 
إلى_نفسيه؛ آوهم ذلك تبجّحآ واعتداداً منه بما يصدر عنه, 
فعقبه بقوله: "< َال تنتیرن »؛ ليدل على أن العبادة أيضاً 
مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيقء وفيل: 


ده والمعنى: نعبدك مستعينين بك" [انوار التنزيل 


خامسا: مداواة القلب بر رانك َد ويك تین : 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن القلب يعرض له مرضان 
عظيمان؛ إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد. وهما: 
الرّیاء والكِبْرٌُ فدواء الرياء ب نت ند 4. ودواء الكبر برإالك 
تيرك 4؛ وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الاسلام ابن تيمية 
قدس الله روخه يقول: « لت تَعَبُّدُ » تدفع الرياء وز یلد 
يرن » تدفع الکبریاء؛ فاذا عوفي من مرض الریاء بد لاك 
عبد 24 ومن مرض الكبر والعجب به لت نیرت »۰ ومن مرض 
الضلال والجهل بد آهدتا لسَرّط الْمُمْتَقَمَ »؛ عُوفِي من آمراضه 
وأسقامه, ورقل في آنواب العافية, ونکت عليه النعه؟" 
وکان من المنعم علیهم" [مدارج السالکین ۰]54/1 
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دسا: من لطائف الالتفات في هذه الآية: 

پم فال النسفي رحمه الله: "ال نب لت تتکورن )... 
رى نخصك بالعبادة وهي أقصي غاية الخضوع 
والتذلّل» ونخصك بطلب المعونة. وعدل عن الغيبة إلى 
الخطاب للالتفات, وهو فد يكون من الغيبة إلى الخطاب 
وین الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم كقوله 
زی‌الی: ( هو الذى بر فى لب ابر خی إذَا کر ف القُلكِ وَجَرَينَ يهم بريح 
یره (يونس 22)» وقوله: ( وان لی آزسل لح یر با قَسْفََهُ4 (فاطر 
و وقول امریء القیس: 1 

تطاول يلك بالاتمد ونام الخلي ولم ترفد 

وبات وباتت له لیله كليلة ذي العائر الارمد 

وذلك من نبا حاءني وخبرته عن ابي الاسود ۲ 
فالتقت في الأبیات الثلائة حيث لم یقل: (ليلي) و(یت) 
و(حاءه)؛ والعرب پستکترون منه ویرون الکلام إذا انتقل من 
اسلوب إلى أسلوب؛ ادخل في القبول عند السامع 
واحسن تطرية لنشاطه. واملا لاستلذاد اصغانه, وقد 
تختص مواقعه بغوائد ولطانف قلّما تتضح الا للحذاق 
المهرة والعلماء التحارير وقليل ما هم. ومما اختص به هذا 
الموضع أنه لما ذكَرَ الحقيق بالحمد والتناءء واحری عليه 
تلك الصفات العظام تعلّق العلم بمعلوم عظيم الشان 
تقیق بالتناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات؛ 
فخوطب ذلك المعلوم المتمیز بتلك الصفات فقیل: إياك يا 
ا صفاته تعبد وز نستعين لا غيرك". [مدارك التنزیل 
قال ابن عاشور رحمه الله: "لأهل البلاغة عناية 


ب بستكت ون م الالتفات: أقتراهم يحسنون فرك 
,ودب بستکترون من ب: أقتراهم یحسین 
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يحسيئون ى الأرواح؛ فیخالفون بين أسلوب و ب؟ 
فهذه ا في الالتفات. ثم إن البلغاء لا ود ن 
غالبا بل يراعون للالتفات لطانف ومناسبات, ولم یزل 
أهل النقد والادب بستخرخون ذلك من مغاصه. وما هنا 
التفات بديع؛ فان الحامد لما حمد الله تعالى ووصفه بعظيم 
الصفات بلغت به الفكرة منتهاها؛ فتخيّل نفسه في حضرة 
الرَبوبيّة؛ فخاطب ربه بالإقبال" [التحرير والتنوير 179/1]. 
3) قال البيضاوي رحمه اللّه: "و رال تَعْبُدُ َال نوين » لما 


ذکر الحقیق بالحمد. وصف بصفاتٍ ر عظام تمیز بها عن 
سانر الذوات وتعلّق العلم بمعلوم معین خوطب بذلك. اي: 

يا من هذا شانه نخصّك بالعبادة والاستعانة؛ ليكون أدل 
على الاختصاص, وللترفي من البرهان إلى العيان 
والانتقال من الغيبة إلى الشتُهود؛ فکأن المعلوم صار عياناً 
والمعقول مشاهداً والعيبة خضورا؛ بنیٍ آول الکلام على ما 
هو مبادي حال العارق من الذکر والتامل في آسماته 
والنظر في آلانه, والاستدلال بصنائعه على عظیم شأنه 
وباهر سّلطانهء تم قغی بما هو منتهى آمره وهو أن 
یخوضر لَه الوصول. ويصير من أهل المشاهدة؛ فیراه 
عیاناً ویناحیه شیفاها. الأهم احقلنا من الواصلین للعين دون 
السامعین للأتر" [أنوار التنزیل 4/1]. قلت: فتأمّل كيف 
انتقل الراسخون في العلم إلى المعباني التربوية 
المستفادة من الالتفات. ولم یقتصروا علي مجرد المعنی 
البلاغي؛ وانما حعلو, المعنی البلاغي سلما لفهم لطائف 
المعاني؛ فرحمة الله على علماء المسلمين! أما ابن 
عاشور فقد. علل العدول عن الغيبة إلى الخطاب بأن 
الحامد "بلغت به الفکرة منتهاها؛ فتخیل نفسه في حضرة 
الرُبوبيّة؛ فخاطب ربه بالاقبال"! وأما النسفي فقد علله 
بالانتقال من تأمّل عظمة هذه الصفات المحمودة إلى 
مخاطبة صاحیها؛ "فخوطب ذلك المعل وم المتمیز بتلك 
الصفات فقیل: "جرا » يا هن هذه صفائه "تنب ۾ و" يث 


۲ لا غيرك"! وأما البيضاوي فقد علّل الالتفات من الغيبة 
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لف الخطاب بقوة حال هذا الحامد؛ "فکأن 1 

عيانآ والمعقول مشاهدا والغيبة < حضوا ی او ا 
علی ما هو مبادي حال العارف من الذكر والتال في 
ا مانه» والنظر في آلانه» والاستدلال بصنائعه على 
عظيم شأنه وباهړ سلطانه. ثم قفَى بما هو مُنتهى أمره 


القرآني! وما أصدق قول النسفي عن الالتفات: "تختص 


مواقعه بفواند ولطانف قلّما تتضح الا للخذاق المهرة 
والعلماء النحاریر. وقلیل ما هم"! 


سابعا: التوسُل بالعبودية: 


1) قال ابن القيم رح إلله: "قد جمعت الفات< 2 


محمد حق. اللهيم لك 
, واليك أتبت. وبك 


ووعدك الحق, و اوك حو والجنة حقء والنار خف 
حق» 9 

سلمت., وبك آمنست. وعليك توکلت 
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خاصمت, وإليك حاكَمْت؛ فاغیز لي ما قذمت وما آخرت, 
وما أسررت وما أعلنت: أنت إلهي لا اه الا أنت)؛ فدگر 
التوسّل إليه يحَمّده والثناء عليه وبعبوديته له. رتسا 
المغفرة" [مدارج السالكين 24/1]. 

2) قال السعدي رحمه إللّه: "القيام ي(عبادة) الله 
و(الاستعانة) به هو الوسيلة للسعادة الأبدية, والنجاة 
حمیع الشرور؛ فلا سبیل للنجاة إلا بالقيام بهما, وانما تکون 
العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله مقصودآ 
بها وحه اللّه؛ فیهذین الأمرين تکون عبادة, وذكر 
(الاستعانة) بعد (العبادة) مع دخولها فیها؛ لاحتیاج العبد 
في حمیع عبادانه إلى الاستعانة باللّه تعالی؛ فانه ان لم 
يعنه الله , لم تحصل له ما پریده من فعل الأوامر واحتناب 
التواهي" [تيسير الكريم الرحمن ص 39]. 


ثامنا: الاستعانة توكل على المعبود: 

قال الشنقيطي رحمه اللّه: "( وال تین © 4 (الفاتحة 5) 
أي: لا نطلب العون الا منك وحدك؛ لأن الأمر كلّه يبدِك 
وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: "( 
الت کو 4 بعد قوله: ‏ رال تب » (الفاتحة 5). فيه إشارة 


إلي أنه لا ينبغي أن يتوكّل إلا على من يستحق العبادة؛ 
لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا 
حاء مبينا واضِحًا في آيات أخر كقوله: و نيد َو ڪل عَلْهِ» 


رهود 123). وقوله: تن رن عتبرت آله لا له ره توت » 
(التوببة و). وقولة: « ر ب المقرق آلب لآ ره لو یذ وكيل © > 


(بمرمل 9)» وقوله: < ثُل هو لخن ءامنا یی َعّه توكلا » (الملك 29 
وإلى غير ذلك من الآيات" [أضواء البيان 8-7/1]. 
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زاسعا: العبودية والاسنعازة بالله تحرر ۳۹ 
1( قال ay‏ عضب رحمه الله: ۳ یال عبد وال سییر 4.. 

زه هی ۱ 0 30 ت ]۰1 لي a‏ <“ ۳۹ 
هزه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكُلّيات السابقة 
ؤي السورة؛ فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله. وهنا 
ىذلك مفرف طريق.. مفرق طريق بين التحرر المطلق من 


کل عبوديةء وبين العبودية المطلقة للعبيد! وهذه الكلية 


2 


تعلن ميلاد التحرّر البشري الكامل الشامل, التحرر من 


2 


عبودية الأأوهام والتحرر من عبودية النظم والتحرر من 


عبودية الأوضاع, واذا كان الله وحده هو الذي یعبد. والله 
وحده هو الذي يستعان؛ فقد تخلّص الضمير البشري من 
استذلال التُظّم والأوضاع والأاشخاص. كما تخلص من 
استذلال الأساطير والأوهام والخرافات" [في ظلال القران 
29/1 


العیادات على الوحه المشروع. وقد آشار إلى النشيي عي 
(لا إله الا الله) بتقدیم المعمول الذي هو یالب » وكد رر 
في الأصّول فى مَبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم 
السخالفة يفي الحصاني في هبحت الس وري 
المعمول من صیغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله: ( 
یت 0 1 ۱ وھ رچ آنا 3 
نب ». وقد بين معناها 1 لمشار إليه هنا مُفصلاً في ر اش 
أخر, كقوله: « ا ويج ری لقم ) (اليلرة 021 
1 و سح لنفي 5 وي 

بالاثبات منها بقوله: ( اعَبْدُوأ تک وصرّح بالتفي منها 
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آخر الآية الكريمة بقوله: و تلا معا ی أندادًا و غنوت ي ) 
(البفرة 22). وکقوله: وَلَقَدْ تا فى َل ام سول أرب أَعْبدُوا آله ايو 
لطْْرت » (النحل 36), فصرّحَ بالائبات بقوله: أب عبر له 


م ع 


وبالتّفي بقوله:« وجتینواالطْنْرت ». وکقول»: ( فمن يكفز بالطفوت 
یس بال ققد مسك پالتوه الوق ) (البغرة 256). فصرح بالنفي 
منها بقوله: و نیع بمرت وبالاثبات بقوله: « زین بان ): 
وكقوله: « وا ال رم لأ زیت ات بر نا تَْبُدُونَ © إل اذى رن » 
(الزحرف 27-26 وکقوله: « ورسلا ين قنلاک من سول الا و إِلَيهِ أنه لآ 
له ال أكأ فَاعَبْدُون © 4 (الأنبياء 25), وقولِه: < وسقل مَنْ أرَسَلنَا ِن فلك ين 
ملعا اجعلتا ين دون لرن لبون ي 4 (الزخرف 45) إلى غير ذلك 


من الآيات" [أضواء البيان 7/1]. 


عاشرا: العبودية منهج للإصلاح في الارض: 
قال سيد قطب رحمه الله: "هنا يعرض موقف المسلم من 
المُوَى الإنسانية ومن القوى الطبيعية. فأما القوي 
الإنسانية - بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان: قوة 
يديه تؤمن باللّه ونتبع منهج اللّه؛ وهذه يجب أن يؤازرها 
ويتعاون معها علي الخير والحق والصلاجء وقوة ضاب | 
زتصل باللّه ولا تتبع منهجه. وهذه يجب أن يحاربها ويكافحها 
تج علیها. ولا پهوتن المسلم أن تکون هذه القوة الضاله 
دمة أو عانية. فهي بضلالها عن مصدرها الأول - قوة الل 
قد فوتها الحقيقية, تغقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 
طاقتها. وذلك كما ينفصل حرم ضخم من نجم ملتهبي بي 
لىت أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره» مهما كانت كتلته 
من الضخامة. على حين تبقى لأية ذرة متصلة ب ر ر 
المشع قوتها وحرارتها ونورها: و كم ی فو یا عبت فة كيم 
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ا (المقية 9.. عَلَبنَها باتصالها بمصدر القوة الأول 
¢ الا ول ء 


تمدادها من التّبع الواحد للقوة وللعزة : 
نوك الطبيعية فموقف المسلم م ؛ وللهزة جميعا. وأما 
رقة, لا موقف التخؤوة منها هو موقف التعرّف 
ري داقة» لا موقف التخوف والعداء؛ ذلك أن قوة الانسان 
0۳ صادر تاز سا ان موه الانسان 
فوة الطبيعة صادرتان عن ارادة الله ومشینته, محکومنان 
0 ا ده الله ومشینته, محکومتان 
رادة الله ومشيئته. متناسيقتان متعاونتان وؤ : 
ا NE‏ ونتان في الحركة 
ولاتجاه. إن عقيدة المسلم نوجي إليه أن الله ره قد خلق 
هذه القوى كلّها لتکون له صدیفاً مساعدا متعاوناء وأن 
يله إلى كسب هذه الصداقة أن یتأمل فيها ويتعرف 
زيهاء ویتعاوث وإياها ويتجهة معها إلى الله ريه ورنها. وإذا 
كانت هذه القوى تُؤذِيهِ أحيانا؛ فإنّما تؤذيه لأنه لم يتديرها 
ولم یتعرف الیهاء ولم بهند إلى الناموس الذي يسيرها. 
ولقد درج الغربیوت - ورتة الجاهلية الرومانية - على التعبیر 
عن استخدام فُوى الطبيعة بقولهم: (قهر الطبيعة)ء ولهذا 
التعبیر دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعةٍ 
الصلة بالله ویروح الکون المستجیب لله. فأما المسلم 
لموصول القلب بربه « امن الزجير » (الفاتحة 3) الموصول 
الروح بروح هذا الوحود المسبحة له رت اليرت 4 (الغاتحة 
© فيؤمن بأن هنالك علافه آخری غير علافة القهر 
والجفوق, انه يعتقد أن الله هو مُبدع هذه الفوی یت 
خلقها كلها وفق ناموس واحد؛ لتتعاون عدي و و 
المقدرة لها خی هذا الناموس. وأنه سخرها اين 


بقهرهاء ورت و فى کم ۳ فى آلأزض ییا ¢ (الجائية 13: 6 


صديق ودود. وما أروع قول الرسول وهو بنظر إلى حبل 
أحد: (هذا بل بحا ونجنه)؛ قفي هذه الكلمات كل پا 
يحمله قلب المسلم الأول محمد من ود والفة وتجاوب 
بيته وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها" [في ظلال 
القرآن 26-25/1]. 
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المبحت التامن: الهداية 
< أآهَدِنًا آلصط آله قم © 4 


المبحث الثامن: الهداية 
أولا: معنى الهداية: 

نانيا: الهداية اعظم المطالب: 
النا: أنواع الهداية: 


رابعا: الهداية نجاة من الضلالة: 

خامسا: الهداية سلامة من فتن الدنيا والآخرة: 
سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتتبیت: 

سابعا: التوحه بالثناء بين يدي الدعاء: 

امنا؛ من آداب الدعاء: 





أولا: معنى الهداية: . 3 
قال السعدي رحمه اللّه:« آخدتا السَرّط الْمُسْتَقم ي »"اي: دنا 
ازشدذنا ووفْغنا للصراط المستقیم: وهو الطریق الواضح 
آرشیدنا ووفقنا ل يم: وهو الطر 2 
الصو إلى الله وإلى حنته, وهو معرفة الحق والعمل به. 
فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط فالهداية إلى 
الصراط: لزوم دين الإسلام, وترك ما سواه مر ىس ب" 
والهداية في الصراط تشمل الهداية لحمب بي صيل 
الدينية علمآ وعملاً. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعي 
للعبد؛ ولهذا وحب على الإنسان أن يدعو الله به في كل 
ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك" [تيسير 
ص 39]. 
انيا: الهداية اه رن یبرم قشنا 
قال سید قطب رحمه إللّه: "د هدنا الصٍرط آلمنتقم ٠.)‏ 
۱ 1 فة الطریق المستقيم الواصل؛ ووفقنا للاستقامٍ 
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لهداية الله ورعاینه ورحمته. والتوحه إلى الله في هذا 
الأمر هو تمرة الاعتقاد بأنه وحده المعین. وهذا الأمر هو 
أعظم وأوّل ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه. فالهداية 
إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا 
والاخرة عن يقين.. وهي في حقيقيها هداية فطرة 

الانسان إلى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان 
وحركة الوحود كله في الاتجاه إلى الله رب العالمين, 

ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم: و ضط ان أشنت 


عَلَيْهِمَ غتر المَفضوب له ولا آلضَالِينَ © 4 (الفاتحة 7.. فهو طريق 
الذين قسم لهم نعمته» لا طريق الذين غضب عليهم 
لمعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه» أو الذين ضلوا عن الحق 
فلم يهتذوا اصلاً إليه.. إنه صراط السعداء المهتدين 
الواصلین" [في ظلال القرآن 26/1]. 


تالنا: أنواع الهداية: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "قوله: ‏ ادا الصِرَط آللستنم ج) 
يتضمن طلب الهداية ممن هو قادر عليها وهي بيده؛ إن 
شاء أعطاها عبده» وان شاء منعه إياها. والهداية معرفة 
الحق والعمل به؛ فمن لم يجعله الله تعالى عالمآ بالحق 
عاملاً به؛ لم يكن له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه 
المنفرد بالهداية الموحبة للاهتداء التي لا يتخلف عنهاء 
وهي حعل العبد مُرِيداً للهدی محباً له مَویرا له عاملاً به. 
فهذه الهداية ليست إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل, وهي 
الني قال سبحانه فیها: « لك لا چدی مَنْ بت ولیک آله جدى من باه 
4 (القصص 56). مع قوله تعصالی: « وان دی ال يرط مُنتقیم؟ 
(الشوری 2. فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد. 0 
التي هدى بها ثمود فاستحیُوا العمى عليهاء وهي التي 
قال الله تعالی فیها: وما کارت ال بل قرا بعد إذْعَدَهُمْ فا 


- 168 - 


وت هقرت 4 (التوبة 115). . فهداهم هدی البيان الذي 
زنوم به حجثه علیهم. ومنعهم الهداية ۱ 


التي لا یضل من هداه الله بها؛ فذلك aE‏ و 
يكمثه فأعطاهم ما تقوم به الحجة ۱ ومنعهم ما 


| له بأ يلا 
عن بدائع التفسير 108/1 حمع يسري لبل ص 


رابعا: الهداية نجاة من الضلالة: 

فال الرازي رحمه اللّه: "لما رأينا الأكتّرين غَرفُوا في بخر 
الصّلالات؛ علمنا أن الؤصول إلى الحق ليس إلا بهداية الله 
تعالى؛ ومما يقوي ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقوا 
على ذلك. آما الملانكة فقالوا: «قالرا مجح لا عم لا را ماع 


لت أت ألْعَلُِ كي ي 4 (البقرة 32). وقال آدم عليه السلام: إن 
تفر لا وَيَرَحَمَنًا تون ین الخمیرین وچ 4 (الأعراف 23). وقال ابراهیم 
عليه السلام: بن رن ری لسوت ین الْقَررِ آلضْينَ ‏ 4 (الأنعام 
7 وقال يوسف عليه السلام: وی تیا وآلحتی بیجن 4۵ 
(بوسف 01). وقال موسی عليه السلام: وَل رب رخ لى صَدْرِى 
وقال محمد عليه السلام: ورتا لا رخ فلونتا ید 


۲ ر E a Ra e‏ (آل إن 8)" 
اهتنا وَهَبٌ لا من دنل رَحْمَةُ ك أنت الْوَهَابُ © > 


[التفسیر الکبیر277/1]. 


خامسا: الهداية سلامة من ني ا ا الم إلى 
فال ابن القيم رحمه الله: : "من هون نج 
سؤال الد ق فوق كل صرور ی ن قو 0 

إذا كنا - ۳ ,إن الهدایة؟ فان المجهول لنا من 
الحق 2 أ ع وما لا مسج تهاون عاونا وكفملا ذل 
م نريده, أو أكثر منه أو دونه. . وما نقدر عليه 


© ) (طه 25) الأیات؛ 
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كذلك. وما نعرف بحملته ولا نيتدي لتفاصيله, > فأمر يفوت 
الحصر. ونحن محتاحون إلى الهداية التامة؛ فمن كملت له 
هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤالك التثبیت والدوام, 
وللهداية مرتبة آخری وهي آخر مراتيها: وهي الهداية وم 
القيامة إلى طریق الجنة, وهو الصراط الموصل إليها. فمن 
هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل 
به رسته وأنز به کتبه؛ هدي هناك إلى الصراط 
المستفیم. الموصل إلى حنته ودار توایه. وعلی قدر تبوت 
قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في 
هذه الدار؛ يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب علي 
متن بحهنم. وعلی قدر سيره علي هذه الصراط یکون سيره 
على ذاك الصراط: فمنهم من يمر کالبرق» ومنهم من عي 
كالطرف. ومنهم من یمر کالریح. ومنهم من يمر کشد 
الرکاب» ومنهم من یسعی سعيآء ومنهم من يمشي مشياء 
ومنهم من يحبو حبوآ» ومنهم المخدوش المسلّم ومنهم 
المکردس في النار؛ فلینظر العبد سيره على ذلك الصراط 
من سيره على هذاء حذو القدة بالقذة. بحزاء وفاقا هَل 


روت إل ما نتو تَعْمَلُونَ © 4 (النمل 90). ولينظ الشبهات 


والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا 11 ضراط 
المستقيم؛ فإنها الكلاليب التي يجنبتي ذاك الصراط 
تخطفه وتعوفه عن المرور عليه. فان كثرت هنا وقويت؛ 
فکذلك هي هناك « وََا رب بطم لد @ 4 (فصلت 6 [مدارج 


السالکین10-9/1]. 


سادسا: الدعاء بالهداية طلب للتثبيت: 
فال البغوي رحمه اللّه: "قولّه: ( آَهْدئا الصَرّط الْمُسْتَقمَ © ٠4‏ .. هذا 


الدعاء من المؤمنين مع گونهم على الهداية بمعنى التتبیت 
وبمعنى طلب مزید الهداية؛ لذن الألطاف والهدايات من الله 


تعالی لا تتناقى على مذهب أهل السنة... وقوله: ( مِرَطَ 
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زین أتعنت عَلَهم4 أي: مننت عليهم بالهداية والتوفيق, قال 
عكرمة: مننت عليهم بالثبات على الایماز قامة 
تانسا 9 لإيمان والاستقامة 
وهم ا بياء عليهم السلام وقيل: 8 > چت Hie‏ 
1 بكلا اونما تک هو د كار و 
یمان ین لنبيين والمؤمنين الذين ذگرهم الله 
نعمالی قي قوله: د فأولتيك مَعَ النذين أتعم ال عم ین لين والضتریتین 
یدام الصَلِجین وَحَسُنَ لت رف ) (النساء 69)" [معالم التنزیل 
1 قلت: وهو ظاهر الفرآن. والآيات یفسر بعضها 
بعضآء كما قال الشنقيطي رحمه اللّه: "د مِرّطَ زین أتعنت عم 
عر المَفْصُوسي عليز ولا اسان 4 لم یبین هنا مَن هؤلاء الذين أنعم 
عليهم. وبيّنَ ذلك في موضع آخر بقوله: تأولتيك مَعَ آنین اتم آل 
عم انيسن وَآلْصِدِِيقِينَ وَألشَُدَآء وَآلصَّلِحِينَ وحشن اوليك ریما (@ 4 (النسساء 
69" [أضواء البيان 8/1]. ونص على ذلك السيوطي رحمه 
الله في مطلع كتايه مُفحِمات الأقران في مبهمات القران. 


سابعا: التوحه بالثناء بين يدي الدع ره 

قال سيد قطب رحمه الله: "بعد تقرير تلك الكليات 
الأساسية في التصور الإسلامي؛ وتقرير الانجاه إلى الله 
وحذه بالعبادة والاستعانة.. يبدأ في التطبيق العملي لها 
بالتوخه إلى اللّه بالدعاء على صورة كلية تناسيب حو 
السورة وطبیعتها: دتا الط المُستیم © هط الذي نت علوم عَم 
+" [في ظلال 


م م ب جه 


لْمَفْضُوسي عله ولا لضان © 4 (الغاتحة 6 
الفرآن26/1]. 

ثامنا: من آداب الدعاء: N‏ 5 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "لما كان سؤال الله الهداية إلى 


الصراط ال حل المطالب. ونيله اشرف المواهب؛ 
عم الله عباده كيفية سؤالهء وأمرهم أن یقدموا بين يديه 
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حمده والثناء علیه. وتمجیده. . نم ذگر عبودیتّهم وتوحیذهم 
فهاتان وسیلتان إلى مطل ویهم: نوسل الیه بأسمائنٌ 
وصفاته, وتوسُل اليه بعبودیته. وهاتان الوسیلتان لا يكاد 
يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان فى 
حديتي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان فى 
صحيحه والإمام احمد و الترمذي. احدهما: حديث عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي*# رحلا يدعو ويقول: 
الهم اني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا انت 
الأحد الصمد الذي لم يِذ ولم توت ولم يكن له كُفوا أحد. 
فقال: والذي نفسي بیده. لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا دعي به آحیاب. واذا سنل به أعطى, قال 
الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده, 
وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته المدلول 
عليها باسم الصمد. وهو كما قال ابن عباس: العالم الذي 
كمل علمه. القادر الذي كملت قدرته. وفي رواية عنه: هو 
السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السودد. وقال أبو 
وائل: هو السيد الذي انتهى سودده. وقال سعيد بن حبیر: 
هو الکامل في حمیع صفانه وأفعاله وأقواله. وبنفي 
التشبیه والتمنیل عنه بقوله: ولم يكن له کفواً أحد؛ وهذه 
ترحمة عقيدة اهل السنة. والتوسل بالایمان بذلك, 
والشهادة به هو الاسم الأعظم" [مدارج السالکین 23/1- 
24 
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المبحث التاسع: صراط القدوات: 
و صرط لین آتعنت لیم عن المَفضُوب علي ولا اسان ي ۾ 


المبحث التاسع: صراط القدوات: 
أولا: سیر اضافة الصراط إلى الت ی 
زانیا: تعریف, المغضوب علیهم والضالین: 


زالنا: أقسام الناس يحسب العلم والعمل: 
رابعا: ختم الفاتحة بالتامین سنه: 





أولا: سيرٌ إضافة الصراط إلى المنعم عليهم: 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "لما كان طالب الصراط 
المستقیم طالب آمر آکثر الناس ناكبون عنه. مریداً لسلوك 
طريق مرافقه فيها في غاية الفلة والعزة. والنفوس 
مجبولة على وحشة التفرد. وعلى الأنس بالرفیق؛ نبه الله 
سبحانه على الرّفيق في هذه الطریق, وأنهم هم الذين < 
أت آله لهم ين ليسي وألضتيقين الجآ والطیجمن" وحن أك یقاچ » 
(النساء 69)؛ فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له. وهم < 
ين انم اه ع ؛ لیزول عن الطالب للهداية وسّلوك الصراط 
۰ وحشة تفده عن أهل زمانه وبني بجنسهء وليعلم ان 
رفیقه في هذا الصراط: هم ( نت عَم 4؛ فلا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له؛ فإنهم هم الأقنُون قدرآ؛ وإن كانوا 
الأكثرين عددا, كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق, 
ولا تستوحش لقلة السالکین؛ وإياك وطریق الباطلء ولا 
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متى التفت إليهم أخذوك وعافوك" [مدارج السالكين21/1 
22[. 


ثانيا: تعريف المغضوب عليهم والضالين: 
1) قال الشنقيطي رحمه الله: "قال بحماهیر من علماء 
ا 0 الیهود, و النصارى. وقد 
NS‏ تاو سال E‏ 
ER‏ فان الغضب انما خص به إليهود وان 
شاركهم النصارى فيه لأنهم يعرفون الحق وينكرونه ويأتون 
الباطل عمدا؛ فكان الغضب أخص صغاتهم. والنصارى حهله 
لا پعرفون الحق؛ فكان الضلال أخص صفاتهم؛ بكي 


بو بقشب عل عَصَسبٍ ) (البقرة 90). وقوله فبهم أيضاً: رف هن 
قر ین ذلك مَنُوبَهٌ عند الله من لته اله وَعَضِسٌ عَلَيِهِ 4 (الماندة 60), وقوله: ( إِنّ 
آلنین انوا الیل سیتاشم عَسَت 4 (الأعراف 152). وقد یبین آن الضالين 
النصاری قوله تعالی: كَل يهل لحتس لا توا فى دبیم لح 
سای امامت ی عم و ار ای عد ی ره مردام 

ولا تتبغوا آفواء وم قذ صَلوأ ين قبل لوا کییرا وضلوا عن سوام الیل @ » 
(الماندة 77)" " [أضواء البیان 9/1]. 

2) قلت: قد نص على هذه الفاندة كثيرٌ من المفسرين» 
كالبيضاوي في [أنوار التنزيل 5/1]. والبغوي في [معالم 
التنزيل 55/1]: والسعدي في [تيسير الكريم الرحمن ص 


lh E E 1 
ب والطفهم ره‎ 


ثالنا: آقسام الناس یحسب العلم والعمل؛ _ , . 
قال این القيم رحمه اللّه: "انقسم الناس بحسب ۳ 
الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلانة؛ لأنّ العبد: | 
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0 رکون عالماً بالحق. أ 
آن ب الما بالحق. او حاهلا به. والعالم بالحق أن 
کون عاملاً بموحبه أو مخالفا له. فهذه اقسام ااا أن 
يدرحون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: هو الس 
علبه. وهو وي نفسه بالعلم الناقع والعمل الصالح. 
وهو المفلح و قد افلح من زكنها (» » (الشمس 009 والعالم به المتيع 
إه: هو ا غضوب 1 ق: 
هواه: ۱ المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال, 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. والضالاً مفضوب 
علیه؛ لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضالٌ 
مفضوب علیه؛ ولکن تارك العمل بالحق بعد معرفته به 
آوآی یوصف الغضب وأحق به؛ ومن هاهنا كان الیهود أحق 
به, وهو متغلظ في حفهم کقوله تعالی في حقهم: (ِ يسما 
ای لته أن قروا مآ نآ بغ أن یل آله ين فطی عل من یا ین 
ارم بو یفص علن غضب وللکفرین عَذَاب هرت © 4 (البفسرة 90). 
وقال تعالى: «فن هل اگم پر يْن ذلك مه ید من له آله ِب 
عله وَل یم ره ازير عبد لطوت أوقبلت کو مكنا ول عیسو لشول 
) (الماندة 0 والجاهل بالحق أَحَقّ باسم الضلال؛ ومن 
هنا وُصِفَتْ النصاری به في قوله تعالی: و یال تب لا 
2 ۲ ها و و خی بت کت وم ان 0 
تلوأ فى دییکم والح ولا نیوا أهَوَآءَ قوم قد لوا ين َيل وَأضَلوأ كَثِيرا وَصَلوأ 
عن سَوَآءِ لبيل وچ 4 (الماندة 7ج). فالأولى: في سياق الخطاب مع 
البهود. والثانية: في سیاقه مع درا E‏ 
رسول اه (الیهود مغضوب علیهص والنصارى ضالون)" 
[مدارج السالکین ۰]12-11/1 
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رابعا: ختم الفاتحة بالتأمين سنه: 

1) روی البخاري رحمه الله عن أبي هريرة» أن النبيع 
قال: إذا قال الامام: ١‏ غترألمعضوسپ علیهم ولا َلضَالِينَ ي » (الفاتحة 
7وفقولوا: (آمين)؛ فمن واقق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه). 

2( قلت: وقد اعتبر العلماء التأمين سنة, مع اتغافهم على 
أنه ليس من القرآنء كما قال البيضاوي رحمه اللّه: "لیس 
من القرآن وفاقآء لكن بسن ختم السورة به" ' [أنوار التنزيل 
1 وقال البغوي رحمه الله: "السئنة للفارکء إن یقول 
بعد فراغه من قراءة الفانحة (آمین) يسكتة مفصولة عن 
الفاتحة" [معالم التنزیل 55/1]. 

3( يجوز لغة مد د ألف (آمین) وفصرها. كما قال البيضاوي 
رحمه اللّه: "حاء مد د آلفه وقصرها قال: *ویرحم الله : عبدآ 
قال آمينا* وقال: *أمين فزاد الله ما بيننا بعدا*" [أنوار 
التنزیل 5/1]: وفال البغوي رحمه اللّه: "هو مخفف ویجوز 
عند النحجویین ممدوداً ومقصوراً. ومعناه: اللهم اسمع 
واستحب" [معالم التنزیل 55/1]. 
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2 المبحث العاشر: 


ارحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلا [ ن 
رحمة للعالمین» وعلی آله وصحبه عد واه یب 
لكل مسلم من تدبر معاني سورة الفاتحة؛ فانها أعظم 
سور القرآن الکريم كما حاء في حديث أبي سعید بن 
المعلی:. الذي رواه البخاري رحمه الله في کتاب التفسیر: 
(قلت: يا رسول الله انك قلت: لأعلمتك اعظم سورة في 
الفرآن, قال: نعم: ‏ الْحَمَدُ يه رت ْلَب 46 (الفانحة 002 هي 
السبچ المثانيء والفرآن العظیم الذي أونيته)! 


وقد بيّن العلماءً عظمة سورة الفاتحة. فقال ابن القیم 
رحمه اللّه: "اعلَمٌ أن هذه السورة اشتملّت على امهات 


الفاتحة ما لیس لغیرها حتی قیل: إن حمیع القران فيهاء 
وهي خمس وعشرون کلمة. تضمنت ج ل 
ومين شرفها أن الله سبحانه قسمها بینه وبين عبده. ولا 
تصحٌ القربةٌ الا بهاء ولا بلحق عمل بثوايها؛ وبهذا المعنی 
صارت (ام القرآن العظیم)... ‏ والغاتجة تضمنت ‏ التوحید 
والعبادة والوعظ والتذکیر؛ ولا پستبعد ذلك في قدرة الله 
تعالی" [الجامچ 111-110/1]. 


وقال سيد قطب رحمه اللّه: "هذه هي oF‏ 
للنكرار في كل" صلاق, والتي لا تصح بدونها صلاة. و 
على احم تلك الكليات الاساسیه في التصور 
الإسلامي, وتلك التوحهات الشعورية المنبئقة من ذلك 
التصور. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 


سأل.. إذا قال العبد: و ان ی وت الغلیت © 4 قال الله 
حمدني عبدي. واذا قال: ۱ من أَلرّحِيمٍ © 4 (الفاتحة0)3 قال 
الله: آثنی علحة عبدي. فإذا قال: < مك يور لت © 4 (الفاتحة 
0)4 قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: ( إل تبه يالك تنتيك 
© 4 (الفاتحة0)5قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال: «آفبت حرط آلنستهم © موط ین لعنت عم مب 
هم ولا لسن چ 4 (الفاتحة0)7-6قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 


سأل). ولعل هذا الحدیتِ الصحیح - بعدما تبيّنَ من سياق 
السورة ما تبين - یکشف عن سير من آسرار اختیار السورة 


لیرذدها المؤمن سبع عشرة مرة في کل يوم ولیلة؛ أو ما 


شاء الله أن يرددها کلما قام یدعوه في الصلاة" [في ظلال 
القرآن 26/1]. 


فالسعيد من هداه الله إلى العناية باعظم سورة في 
القرآن والانتفاع بها: علماً وعملاء والموفق من أدرك کماتها 
وحمالها وحلالها؛ فقد قال السعدي رحمه اللّه: "هذه 
السورة على ایجازها, قد احتوت على ما لم تحتو عليه 
سورة من سور القرآن, فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة... 
وتضمنت إثبات النيوة... وإثبات الجزاء على الأعمال.. 
وتضمنت اثبات القدر, وان العبد فاعل حقيقة... بل تضمنت 
الرذ على حمیع أهل الیذع والضلال... وتضمنت |خلاص 
الدین لله تعالی" [تیسیر الکریم الرحمن ص 40-39]. 


فالفانحة حامعة للعْلوم النافعة, وكافِيةٌ لِمَن أقبل علیها 
بنية صافية وهمّة وافية, وشافية لمن داوى بها قلبه 
وعقله وجسده. وما أصدق قول ابن عبد الوهاب رحمه 
الله: "آيات الغاتحة: کل آية منها لو یعلمها الإنسات؛ صار 
فقیها, وكل آية أفرد معناها بالتصانيف"! 
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ولله د اين القيم رحمة الله؛ ما أحسن قوله: "من تحقق 
بمعاني الفاتحة علماً ومعرفة وعملا, وحالاً؛ فقد فاز من 
كماله بأوفر نصيب, وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذي 
ارنفعت درحتهم عن عوام المتعبدين" [الفواند لابن القيم 
ص28-26]؛ ذلك أن ندبّر الغاتحة بثمر الخشوع في الصلاة, 
وحرارة الذعاء. وحلاوة المناحاة! 


أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن یفقهنا في الذين, 
وأن يُوفُقنا إلى معرفة الذكر الحكيم. ويهدينا إلى العلم 
النافع والعمل الصالحء ون یجعلنا من عباده المخلصين 
وعلمانه الراسخین ودذعاته الربانیین. وأن يتقبل (أزاهير 
النفسیر) قبولا حسناء وأن بيسر اتمام باقي الاأحزاء 
برحمته ولطفه وعونه « رن ی تطیت ما تام رن هو لیم کم © 4 
(يوسف 100(. 

وارحو ممن انتفع بهذا الكتاب من القراء الكرام أن يدعو لي 
ولوالدي ولمشايخي ولمن آعان على طبع هذا الکتاب 
والمسلمين أجمعين 

والحمد لله رب اللي والصلاة والسلام على رسول الله 
الأمين. وعلى آله وصحيه أجمعين. ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدين. 
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الموضوع الصفحة 
یات مید ات قاو O‏ ۰ ۳ اد نيا 
تایا میات EE‏ ۱ 
اهداء را 
E OT‏ 
الفصل الأول: القدمات العامة CL‏ ۱ ۳ 
اللبحث الأول: مدمه آژاهیر التفسير پ ۲ ۱ ۰ 0 
اتاق الله عو وجل على عبایه بت الشران E E‏ 
تفسیر القرآن مین اعظم العلو واتفیها عر e‏ 
علم الصحابة # كان عم القرآن والمثنة ۶ 8 
علم القرآن خير العلوم ور ري 
القرآن نوا الهداية والسعادة و ا 1 
العناية يتان الله جم خير الدنيا ية 3 
قارىء القران 2 ولاية الله وحيفظه وكلايته 0 
تست کے سے سے سے س سے سے سے کے سے سے سے کے کے سے سے کے سے سے سے ہے کے سے سے سے ہے سے سس کے سے کے م س س سے سے س سے سے سے سے ہے چ سے مو سے سے لا کے س کاک سے سک 27 


OE‏ ل OE‏ ی 
کتاب عبرة ومَوعظة ۳ ترش و و 
سس ع ع ا 
النبيكة اکمل الثاس شونا لنقرآن وعملا بد سس ام م 
قهم الصحابة الكرام 4 للقرآن ۰ ۳ ۰ ۳ 3 
تدبرانقران وا چا على کل مسلم تا و يي 
ERE‏ الاسراض من 0 ۳ 
لا سعادة تعدل سعادة الاقبال على القرآن ۳ ۱ لور 
تا لاد اطع .۰ <۳"." " gp‏ 
قوب الفسير من اا .. . 38 
جع ماع ا ووو حي اد 2 9 
لفسا ورد كير الكاطريح ا ی 
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مُراعَاة ل لتنوع والتوثيق 54 
لفحت الرايع: سوال وجوت E‏ 
إن ملق [الاززغير) من کلام اع التقسيرة ۰ 6۲ 
للششرين استقرقها الرس 2 تسر لیات ل ار بن 
لول انشران لا يؤجله الا سن استتاز ليه EDD‏ 
را ی اتات EEE ECL‏ 2 
امت اا ا ا ادع E‏ و E‏ 
TT TEN‏ 
اله الماع فن اير ل E‏ روم 
e |‏ یت فا ۶ 
J E 777 aT‏ 
N Gee‏ ا عير E‏ ۳ 


الاستماع علامة الحبة 75 
بعت I‏ توت پا ی 
e ET‏ ا ات 
NS 0‏ 
a‏ ودع وريه تق فار ل 
TT eT TT TERE‏ 
E OT E ET‏ و E‏ 
ناه رن على لسو قوم دوه ک2 E i‏ 
TT RET‏ رت لي 2 
ال A‏ هچ 


مو صا الصو ی 
ی الصوت بالقرآن ۰ ۲ ۰ ۶ و 
سس سس سس 
انیا مراعاة الاعتدال والبعد من الت طیط و E‏ 
E a‏ را E‏ 
a‏ بقع شري iE ODES‏ ۱ 
و 0 ا ان SE‏ 
اا مر ی کیو تسد SEE e‏ و 
ارو وتا رویط ووس یا E‏ 
تياد ين سر ا داتس ۷ ستل پا E Oy‏ 
E‏ مهاه بورق شاک را اد I‏ 
مو مود ۰ ۲ ۱ E AE‏ 


سادسا: الفاتحة أعظم سورة 2 القرآن 105 
تاسعاء الفاتحة جامعة لأغراض التران ال ل ال 
عاهرانناتعتهدي إلى کمال وید ۲۸3 102 
أولا: دليل الاستعاذة 2 القرآن ESC E‏ اه 
رابعا: حكمة الاستعاذة ا E‏ 1500 إن 
خامسا: حکم الاستعادة Ta Ea a‏ 
اساسا اسراژ مت الاستعادة عند قراءة القران ۰۰ 119 
سابعا: آیات الاستعاذة من الشيطان CEE‏ ۱ ۱ 
ثامنا: آداب الاستعاذة 2 اخلاق النبوة د ۰ 
وسرت رج ا ی 
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م ل 0 كار 
البحث الثالث: تفسير البسملة سي و 
E‏ ا E‏ 127 
أولا: الاسم والمسمى E E E E‏ 
أو 5 5 Cn‏ ادن LT‏ 
E TS‏ اتح ك3 سب ما ا 
ثانيا: علاقة البسملة بالألوهية 128 
ثالثا: الرحمنُ صفة ذاتٍ والرحیم صفة فعل 0 
رایعا: الرحمة عامه وخاصة دز دای رت و2 
خامسا: دلاله الاضمار 2 الیسمله ۱ 129 
سادسا: استحباب الافتتاح باليسملة 130 
سايعا: حكمة البدء بالبسملة 131 
اشنا التسيملة س تور اتلد 132 
تاسعا: البسملة من أسياب التجاة 1 
عاشرا: حُسنٌ عاقبة مَّن عظم اسم الله 0 
TT‏ ا لو 1 
البحث الرایع: تفسیر الحمد ی 
GR CG‏ ل ار 0 
أولا: تعریف الحمد ۱ EAE‏ 
میت سس سس تس ا وه دس تسم 134 
ثانیا: الحمد اعترافٌ برَبُويية الله EES‏ 
مس سا نا ود 


خامسا: الجمع بين الألوهية والريوبية واللک 136 
O Heo‏ .۰ و 
ساسا متا السمك ا ا 
قامنا: الحمد والشکر ا E‏ 
تاسعا: تربية الله خلقه  .‏ و ۰ 0 
آولا: حكمة تكرار الرحمة 2 الفاتحة RNS‏ 1 
اتا الضرق بين الرسمن وار تينم . اس a‏ 
كيه ملسن تسیا بر اي ۳ ها 
أولا: عظمة هذه الآية r E E O i OE‏ 
الد بالٌین .2 هه الاي ETE‏ 1 
ورف شخ E WIE HODE E‏ 


یادسا: حكمة تقديم $ ألرَحْمْ نٍأَلرّحِيِ4 على ( مك یو لین 4 151 


سابعا: مُناسبة تقدیم العذاب على الرحمة 4 بعض الآيات 151 
امنا تقري رط كيالا یمان باليوم الآخر ۰ ۰ 450 
تاسعا: مُتاسّبة صفات الرب والرحمن والمالك للحمد ۰ ۰ 153 
شراء تمار مقيدة الإيماة بخ ليف 4 207 انون 
البحث السابع: العبادة والاستعاتة و a‏ 
آول معتی العيادة EEE‏ ار ا ا 
E E RD‏ 9 
رإبعاه حکمة تقدیم (العبادة) على [الاستملتة) E‏ 


سادسا: من لطائف الالتفات 2 هذه الآية كد 
سابعاء انتوسل بالعبودية 3 
e rS‏ 162 


البحث الثامن: الهداية 167 
أولا: معنى الهداية ا ا ا 
ثانيا: الهداية أعظم المطالب SS  .‏ 
كالتاءاتواغالهناية 6 
رایعا: الهداية نجاة من الضلالة DT‏ 
خامسا: الهداية سلامة من فتن الدنيا والخرة AB. f‏ 
ساسا اندها بالهداية طلب میگ 13 
سايعاء التوجه بالثناء بین يدي الدعاء دص ۳ "سس 
و اساسا ام 
البحث التاسع: مبراع ااا ۳ E‏ 
ركس شاف اترات إلى ا ستيهی. . . 3 
ال او 1 
I OSO‏ و و 7 


المبحث العاشر: خاتمة تسیر الفاتحة 
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(لأعلمنك أعظم سورة ي الفترآن هي السبع, 
الثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته) . 
رواه البخار ي 





